NS 


y 


برد صر د 
CZA‏ 5 


2 السكتاب‎ A P L اس‎ 


بطاقة المؤلف 

محمد سمير ناصر 

ولد في لبنان عام ۱۹۸٤‏ م. 

:+ متخصص في العلوم العقلية 
والفلسفة الإسلامية والغربية. 

الوظائف التي شفلها: 

:# أستاذ السطح العالي في الحوزة العلمية. 

:: مسوول وحدة SLAM‏ مؤسسة الدليل. 

:+ عضو اطيئة العلمية في أكاديمية الحكمة العقلية. 

: رئيس تحرير مجلة المعرفة العقلية. 

ami‏ المؤلفات 

+ نهج العقل تأسيس الأسس وتقويم النهج 

× الفلسفة تأسيسها تلويثها تحريفها. 

* القانون العقلی للسلوك 

+ تجاذب العقلانية بين الملحدين والتدینین 

ze‏ كيف أعقل 

* نقد الاتجاهات الأخلاقية في ضوء القانون العقلي 

للسلوك. 

x‏ النظرية العقلية في معايير السلوك الإنساني نحو إعادة 

البناء لما أسسه أرسطو طاليس (رسالة دكتوراه قدمت إلى 

الجامعة الأمريكية في لندن). 


الا لحاد 


آسبابه ومفاتیح العلاح 


الا لحاد 


£ مه 
موسسة الدليل 
للدراسات والبحوت العقدبة 
Al-Daleel Foundation‏ 
for Doctrina! Studies‏ 


http-//aldaleel-inst.com 
www.facebook.com/aldaleel. inst 


هوية الكتاب 


اسم الكتاب: الإلحاد: أسبابه ومفاتيح العلاج 


المؤلف: محمد ناصر 
الراجعة العلمية: المجلس العلمي في مؤسّسة الدليل 
التقويم اللغويّ: علي كيم ۱ 


تصميم الغلاف: حسين علي حسين و محمد حسن آزادگاني قمي 
الإخراج الفني: حسين المالكي وحسين علي حسين 

رقم الطبعة: الأولى 

سنة النشر: 2017 

الناشر : مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية 
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موسسة الدلیل 
للدراسات والبحوث العقدية 
Al-Daleel Foundation‏ 

f 


or Doctrinal Studies 


http://aldaleel-inst.com 
www.facebook.com/aldaleel.inst 


جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية 


قائمة المحتويات 


1۳ tates كلية ال سسة‎ 
lS E و‎ RRO إهداء‎ 
ی‎ Pesca eee تمهيد‎ 
PE TEP EES RERET T eae المقدمة‎ 
1۳7 oreo معنى الإلحاد‎ 
TE E te Acta yo saat enc EAT LY أنواع‎ 
EP AO eae ese محل النزاع وجهات البحث فيه‎ 
see ate tates goatee eaten tea التي يتطلع إليها الملحد‎ lel 
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اضف انش O ANAT‏ 
الفصل الأوّل: الأسباب العامّة لأي موقف فكري سجن 1 
طريق المعرفة الصائبة E E‏ ی 
المبادئ العامّة للمعرفة ا 21000000000 
الا الصا ة 0000001 0 000 
البادی غير الصالحة ا ET‏ و ST‏ 
ثمرة تقسيم مبادئ المعرفة وآثاره 000000010000000 
الفصل الثاني: الأسباب ALI‏ بالوقف الإلحاديّ 67 
أسباب ترك الاعتقاد باصل وجود إله ااا 
السبب الاوّل: انهدام أدلّة الوجود E EENET IEEE‏ 

تحلیل السبب UG‏ وبیان القيمة النطقية للاعتماد علیه. ا 
السبب الثاني: مشكلة الشرّ 50 00 00 tC‏ 
تحلیل السبب الثاني وبیان القيمة Cabal‏ لاعت ادع a‏ 
السبب الثالث: امتناع نفس فكرة الإله ce‏ 
تحليل السبب الثالث وبيان القيمة المنطقيّة للاعتاد عليه (cece erent‏ 
تقييم عام للأسباب الثلاثة CL E E E‏ 
أسباب نفي حاجة الطبيعة للتدبير الامي 2000000 
تطور العلوم التجريبيّة وتوظيفها لخدمة SLY)‏ 1010100 


انبثاق علم فيزياء الكمّ وتوظيفه لخدمة الإلحاد e ee‏ 
تحليل الأسباب وبيان القيمة المنطقيّة للاستناد إليها Se re at‏ 
1 - ضرورة الفصل المنهجيّ بين العلوم ودواعي الخلط ا 
2- عمليّة التنظير.. مبادؤهاء خصائصهاء قيمتها To all‏ ام lOS‏ 
3- عدم ارتباط الازدهار العاصر بالنظریات الطروحة on‏ سس نا 
آسباب نفي قابلية الإنسان أو حاجته للتدبير is nen ere AY‏ 
السبب الأول: نفي القابلية A EEE‏ ش19 
القيمة المنطقيّة للاستناد إلى أسباب نفي القابلية ic‏ لي FN?‏ 
السبب الثاني: نفي الحاجة gy‏ 
القيمة المنطقيّة للاستناد إلى أسباب نفي الحاجة ل لام 
أسباب القول بانتفاء العلاقة التدبيريّة ee‏ ا E o‏ 
السبب الاول: مشكلة الشر a A E EE‏ 
القيمة المنطقيّة للاستناد إلى السبب الأول LD Se EARS‏ 
السبب الثاني: انعدام الأثر للعلاقة مع الإله DO‏ 
القيمة المنطقيّة للاستناد إلى السبب الثاني 12 
السبب الثالث: التأثير السلبي للشرائع عل المتدينين أنفسهم يي 129 
القيمة المنطقيّة للاستناد إلى السبب الثالث La o‏ 

133 
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القيمة المنطقية للاستناد إلى السبب الرابع انع 1 
السبب الخامس: دعوی فساد الشرائم الاهية في نفسها یس | 
القيمة المنطقيّة للاستناد إلى السبب الخامس O tesctensate:‏ 
السبب السادس: المعاناة التي سببها سلوك المتدينين n‏ 
القيمة المنطقية للاستناد إلى السبب السادس LIOR‏ 
خاتمة الفصل AEE OE EA‏ 1 
الفصل الثالث: في مفاتيح العلاج لأسباب الإلحاد ل TA‏ 
التصنيف G all‏ لأسباب SY‏ م USO‏ 
مفاتیح العلاج للأسباب العقليّة (الفلسفية) و ۱ 
الفتاح الأول: تصحیح الخلل التعلق بأقسام القضية | 
اثار الخلل في تقسيم القضايا ع ا ا LOU‏ 
جوهر المشكلة في هذا الخلل والتمهيد للعلاج oe eee ree‏ | 
مناشى تعلق الإدراك بالمعاني o E A‏ 
مناشئ التركيب في المعاني OSS SEREN‏ 
احوهر والعرض E E E cee‏ 1 000000 
اختلال التقسیمات البتدعة في ا کم و ای 0 غ119 
الجهتان النطقیتان لتقسیم الحكم reece‏ | 


التقسيم الصحيح لعلاقة أيّ موضوع بأوصافه E EE‏ 17 


موقف المنهج العقلي البرهاني من آثار SLA‏ التقسيم الصحيح L76 aanas‏ 
أمثلة على معرفة الأعراض الذاتية بدون التجربة الحسية i cai‏ 
نفتاح باب العلاج و 
الفتاح الثاني: تصحیح الخلل الوجب للتشكيك بالاولیات العقلية ...186 
تسوية الخلط الأول Ow‏ دوري اس ن التصور والتصدیق 188 
تسوية الخلط GUI‏ بين دوري الحس الباشر وغير الباشر وال LD‏ 
تسوية الخلط الثالث بين أفعال العقل ومدركاته ب O‏ 
انفتاح باب العلاج O det‏ 
المفتاح الثالث: تمييز الأحكام العقلية عن الوهمية E‏ 
أنحاء الحكم العقلي E VE EEE E ee AEE‏ 
أحوال مقام التخيل I ERE T‏ 
الفرق بين التخيل (الحكم الوهمي) والتعقل (الحكم العقلي) ee‏ 
انفتاح باب العلاج ates‏ 7 
1 الوجود بعد العدم بلا سبب LD cts etcetera oes eae Patt‏ 
2- امتناع نفس فكرة الإله ايو و ل و 2A‏ 
3-وجود الشرّ في العالم ينافي معلوليته لاله eee‏ از 
المفتاح الرابع : العلاقة بين العقل والأخلاق والدين Ae‏ 
مفتاح علاج الأسباب (العلمية) aes:‏ ۱ 


الآثار المترتّبة على هذا المفتاح EE EEE‏ ا OOS‏ 
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تطبيق على نظريّة الانفجار الكبير ZO FE T oe eee‏ 
تطبيق على نظريّة التطور DOE AAE TEE eee eee‏ 
مفتاح العلاج للأسباب النفسية الانفعالية OVS‏ 
الحاجة الى تربية النفس وتهذيبها DO O E sees‏ 
تطبيق على الرفض الانفعالي للتدبير التشريعي a PAAA‏ 
تطبیق على الرفض الانفعالي للتدبیر التکوینی 00089 E‏ 
خاتمة مفاتيح العلاج DOE e ۱ 12010710101 EAA‏ 
الخاتمة EE EA E A ETE E E‏ ۱ 2 


a 
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كلمة المؤسسة 


بعد دراسة الواقع Gly SAI‏ العام وتشخيص ما يعانيه من 
هستيريا فكرية وفوضى معرفيةء استدعى ذلك ae ha‏ محرو 
6S‏ ناهض» يحمل على عاتقه مسؤوليّة التصدّي هذا الأمر» ضمن 
رؤية Lally‏ قادرةٍ على تأصيل أسس الفکر الانساني ودحض الشبهات 
ومعالجة الإشكاليّات الفكريّة» وبحسب عقيدتنا Ob‏ النموذج الأمثل 
للرؤية العقدية التي تصلح لإعطاء حلول ومعالجاتٍ حقيقية منسجمة 
مع الواقع» هي الرؤية القائمة على ساس ال منهج العقللّ المدعم بنصوص 
القرآن الكريم وكلمات أهل بيت العصمة والطهارة هيد الذين أثبت 
العقل مرجعيّتهم. 

لذا استدعی الأمر إنشاء date ide imi ge‏ تحمل على عاتقها هذا 
الشروع وتنفذه على أرض الواقم. فانبثقت من كنف العتبة الحسينيّة 
القدسة مؤسّسة الدلیل للدراسات والبحوث العقدية» وهی مؤسّسة 
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علميّة ذات هيكليّة متاسكة تتأف من كادر علميّ متخصّصي بالعقيدة 
في كل مجالاتهاء وکادر Gall‏ وإعلاميٌ تقع على عاتقه مسؤوليّة تهيئة 
متطلبات العمل العلميّ ومستلزمات إخراجه بالشكل الناسب 
وتسويقه ضمن خطط مدروسة. 

وقد وضعالقائمونعل المؤسّسة خطة العمل ضمن 
يجحا لات OW‏ هي : 

1- مجال التحقيق والبحث العلمي. 

Jle 2‏ التعليم. 

3 مجال التبليغ والإعلام. 

وما bay‏ في هذه الكلمة هو الإشارة إلى المجال الأوّل الذي مهتم 
بتأليف الكتب وتحقيقهاء وإصدار SHE‏ متخصّصة وكراريس LABS‏ 
في مجال الفكر والعقيدة. 

وحيث إن الطبيعة الفكريّة للمشروع تفرض على المؤسّسة طابعًا 
att Cole‏ ليكون الأساس والمنطلق للمشاريع الأخرى التي تتبنی 
المؤسسة تنفيذها ضمن خطتها العامة. 

فالتحقيق العلميّ هو الأداة الرائدة في صياغة رؤيةٍ متکاملة 
منسجمة تعبّر عن النظام العقديّ الذي ينبغي الایمان به والعمل على 
وفقه. وليس ثمّة ما يمكن التعويل عليه في مقام دراسة الرؤى المختلفة 
وتقييمها وفرزها بنحو موضوعي-سوی الأسلوب العلميّ التحقيقي. 

على هذا الأساس ارتأى القائمون على هذا المشروع أن يكون 
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(التحقيق والبحث العلميّ) قوام المؤسّسة الذي يعد رصيدها ومصدر 
قوّتها؛ ولذا تم تشكيل شعبة خاصّةٍ للبحوث والدراسات ضمن هيكليّة 
المؤسّسة؛ للقيام بهذا الدور الهم والضروري» وقد تم ترتيب وحداتها 
ترتيبًا منطقيًا يتناسب مع الترتيب الموضوعيّ للأحكام العقديّة» وهي 
كالتالي: (وحدة البحوث المعرفية» وحدة الا میات وحدة الفكر الدینی» 
وحدة الفكر الذهبی» وحدة الفكر الامامی). 


منهجنا التحقيقي: 

تختلف المناهج المعرفيّة المعتمدة في استنباط الأحكام العقديّة وتحقيق 
مسائلها بحسب الأدوات المستخدمة في عملية البحثء فهناك المنهح 
التجريبيّ oH‏ والنمَ Chel‏ والكشفيّ السلوكيّ Gla ly‏ العقل 
واختلفت الدارس الكلامية والفلسفية es‏ طذا الاختلاف الودّي - 
بطبيعة JU‏ - إلى 655 Lali‏ وعقدية تلف ونحن لسنا معنیین 
بالمدارس الفلسفية والكلامية» ولا Loge‏ مقدار اختلافهم بقدر cane‏ 
مدى التزامهم بالمنهج الواقعيّ في تحقيق السائل العقديّة. 

ومنهجنا المعتمد في مؤسّسة الدليل ‏ كا أشرنا ‏ هو المنهج العقَلٌ. 
ولسنا نعني بالمنهج Cal‏ قصر النظر على معطيات العقل الجرد وما 
تجود به Qual Sl‏ المنطقيّة من دون الاستعانة بالآدوات المعرفيّة الأخرى. 
lel‏ نعني بالنهج Chad‏ ما يكون العقل فيه أساسًا وحاكً) في تقييم 
المناهج المعرفيّة ومعطياتهاء والاستفادة من الآدوات المعرفيّة بأنواعها 
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كافة كر حسب دائرة موضوعهء فالأحكام الحسّيّة (دائرة 
الحسوسات) نرى أن الحاكم فيها العقل ولكن بواسطة الأدوات 
الحسَيّة» Lely‏ أحكام اس الباطن أو الكشوفات العرفانيّة فالعقل هو 
الحاكم بواسطة ما يسمّى (القلب) في اصطلاحهم وكذا الأحكام 
القانونيّة التشريعيّة» والأحكام العقديّة الجزئيّة لیس للعقل طریق ها 
سوى النصوص القانونيّة أو الدينيّة» بمعنى أن العقل هو الذي يمنحها 
ا لحجَيّة» ويسمح باعتتادها والجري على طبقها؛ OY‏ العقل Sls‏ إلى 
مصدرها قهرًا بعد ما ثبتت له وفق رؤيته الكونيّة أن له هذا المقام وتلك 
ale‏ 

Ul,‏ الأحكام العقديّة الكليّة فليس ثمّة واسطة للعقل في إدراكهاء 
els‏ يدركها بنفسه Btls‏ نعم يمكن أن يكون هناك منبّهات من 
النصوص الدينيّة أو غيرها. 

وبعبارة مختصرة: منهجنا التحقيقي» الذي يرى القائمون على 
المؤسّسة اعتماده في مقام البحث والتحقيق هو المنهج العقلن بالرصف 
الذي تقدّم. وهذا المنهج محل قبول واعتمادٍ من أغلب أساطين متكلمي 
مدرسة أهل البيت هب هذا في مقام الثبوت. Uly‏ في مقام الاثبات 
والجدل والاقناع فيمكن الاستعانة بكل الوسائل التي تقرب وجهة 
النظر والمعتقد إلى ذهن الخاطب. 

أصناف المشاريع في هذا المجال ثلاثة: 
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1- الشاریع طويلة الأمد: 

وهي المشاريع الأساسيّة التي لاتقل مدّة إنجازها عن 
سنتين» ويتمٌ العمل عليها بشكل متواز من قبل الواحدات AIS‏ 
وتتمثل في الموسوعات والكتب الكبيرة نسبيًاء ومخاطبها الریسی- 
المتخصصون والنخب. 

2 المشاريع متوسّطة الأمد: 

وهي المشاريع التي لا تزيد مدّة إنجازها عن السنة» وتكون على 
شکل کتب متوشطة احجم آو les‏ آو GE‏ بحیث لا پزید عدید 
صفحاتها عن مئتي صفحة و خاطبها ال متخصّصون والنخب والثقفون. 

3 الشاریم قصبرة الأمد: 

وهي الشاریع التي لا تزيد مدّة إنجازها عن BIS‏ آشهر» وهي 
الکراریس لا یتجاوز عدید صفحاتها عن امس والعشرین ومخاطبها 
dale‏ اقفن 

ويعد هذا الکتاب الذي بين آیدیکم الكريمة من الشاریم المتوسّطة 
الأمد التي ace‏ بمواجهة ظاهرة الإلحاد Why‏ دينيّة» وقد تميز هذا 
الكتاب باستقصاء الأسباب الحقيقيّة التي تقف وراء هذه Y a alll‏ 
شا السبب الفكرى. الذي ترجع جذوره إلى مرحلة حول التفكير 
البشري من المنطق Chad‏ إلى النطق احسّی التجريبيَّ» ومن رواد هذه 
المرحلة هم فرانسيس بيكون وديفد هیوم وقد عززتها حلقة فينا ورسل» 
بيد أن هؤلاء لم يحملوا راية LLY‏ ول يجعلوا منه Had‏ مصيريّة» كا 
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فعل الملاحدة الجدد أمثال ريتشارد دوكنز سام هاريس ودانيال دانت 
وكرستوفر هيتشنزء الذين يطلق عليهم فرسان الإلحاد الجديدء فهؤلاء 
حاولوا توظيف قدراتهم العلميّة والكتابية والخطابيّة لترويج ظاهرة 
الا ماد واعتبار الإيان باله خالق Ales dis‏ 

وقد بذل الأستاذ dot‏ ناصر - مسوول وحدة الایّات فی LS Hh‏ 
- جهودًا كبيرة في سبیل تشخیص الأسباب الداعية للإلحاد Why‏ دينيّة 
ووضع رؤية Lele‏ مبدئيّة لعلاج هذه الأسباب. أساها Ah‏ ب 
(مفاتيح العلاج). وقد أولى السادة أعضاء المجلس العلمی في المؤسّسة 
عناية فائقة ني مراجعة هذا البحث وتدقيقه» فزاد في نضجه ووصوله إلى 
المستوى الذي تطمح إليه المؤسّسة. 

وني ختام كلمتنا نأمل أن ينال هذا المؤلف اهتام المتخصّصين 
والثقفن وأن يكون مشروعًا جديدًا وفعالا في علاج ظاهرة SLY‏ 
واللا دينية بنحو Goole‏ موضوعيٌ» وآن یکون معینا ومرشدًا للباحثين 
عن احقبقة. 

عائلين الع وجل Zl‏ والسداد Jot‏ این ساهموا في 
إنتاج هذا املف القيّم من العلميّين والفتیین» والحمد لله رب العالمين. 


صالح الوائلي 
pay‏ موسي الذليل للدراسات Pal casey‏ 
5526 2017 


إهداء 


إلى كل طالب للحقيقة 


€ 


۰ 


مه 


نمهید 


ریما لن یکون GE‏ للصواب أن نقول: إن الإلحاد النظري" كان 
على طول التاریخ جرد حالة Hob‏ یتخذها امرؤٌ هنا وآخر هناك دون 
أن یکون لما ذاك الصدی الواسع بين عموم الناس» ودون أن تکون 
Ue‏ عل هيئة تيار GS‏ واجتماعيّ يحصد الأنصار والأتباع. SUT‏ 
عصرنا الحاضرء ومع اختراع الكثير من وسائل نشر الأفكار وترويجهاء 
وإتقان العديد من وسائل الإقناع» ومع تجدد العديد من العوامل 4354 


(1) أقصد بالإلحاد النظريّ ذلك الوقف الفكريّ الرافض لوجود اله هذا الکون أو 
المشكّك فيه على الأقل» في قبال ما يمكن تسميته بالإلحاد العمل؛ وذلك حینا لا 
يكون الاله حاضرًا في سلوك الفرد GL‏ نحو من الأنحاء؛ نتيجة استغراق الفرد في 
متابعة رغباته وشهواته التلقائيّة» رغم أنه لو عر عزن الفکری لقال باعتقاده 
بو جود aS}‏ هذا الکون. 
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إلى الإلحاد أو إيجاد عوامل جديدة؛ فإن الأمر قد اختلف US‏ بنحو غير 
مسبوق في تاريخ الا جتاع البشري؟ إذ يبدو وكأن الوقف GLY!‏ - 
وكغيره من الواقف الفكريّة في عصرنا في طريقه نحو التشكل على هيئة 
تيار فكري واجتاعي ينتشر ويتوسّع ویتم العمل على ترويجه وتسخير 
الأدوات والطاقات والتقنيّات المساعدة على جعله رؤية dy Xb‏ مستساغة 
عند عموم المجتمع LYI‏ 

فإذا كانت معالجة الإلحاد تقتصر قدیّا على البحوث النظريّة في 
الفلسفة وعلم الكلام التي تعرض أدلّة الوجود OP CANI‏ واقع الحالة 
الالحادية المعاصرة يفرض القيام بمعالحة تختلف GE‏ عن جرد إقامة 
الأدلة على وجود call‏ بل لا بد آن IAS‏ شکلا شاملا eee‏ 
يستوعب كل العوامل المؤدّية إليه» التجددة منها والجديدة. 

ومن هنا كانت الحاجة الماسّة إلى العمل LI‏ على إيجاد ihlu‏ تجمع 
بين المتانة العلمية والشمولية من جهة. والسلاسة في الأسلوب والرفق 
في الخطاب من جهة آخری؛ ولأجل ذلك كان هذا البحث الذي بين 
يديك؛ ليشكل بداية الطريق نحو إيجاد ihlas‏ كهذه. 

نعم هو مجرّد بداية؛ SV‏ يتوخى العرض GeV‏ للمشكلة 
الإلحاديّة» ويقتصر على مفاتيح الحلول والمعالجات دون الدخول في 
تفاصيلها؛ طمعًا في جعله GLS‏ صغير ا لحجم» وني متناول عموم الناس» 


تمهيد 23 


بعيدًا عن تسبيب الملل الذي يتسرّب سريعًا إلى نفوسهم وليكون 
خالصًا قدر الامکان من التعقيد الا ذاك الذي يفرضه في كثير من 
الأحيان عمق المطالب والأفكار التي تتطلبها طبيعة الوضوع. ولأجل 
هذا وذاك فقد سعيت جاهدًا للتبسيط والتوضيح مع BUH‏ على المتانة 
العلميّة» وتجنب الاختزال للمشاكل والحلول في صيغ هشة أو ساذجة. 
وني النهايةء Op‏ القارئ الواعي بحقيقة المشكلة وخصوصيّات الواقع 
الذي نعيشه» هو te ASAI‏ على مقدار نجاحي في إنجاز هذه المهمّة. 

وهذا يعني أن على القارئ الكريم أن يكون ملتفتا إلى أن الكتاب 
الذي بين يديه» لا يتوخى بمفرده القيام بأداء كل الدور الذي تتطلبه 
المعالجة للمشكلة الإلحاديّة» بل هو جزءٌ صغ من مجمل عمليّة الحل 
والعلاج الشامل الذي يفترض أن يؤدّى ضمن سلسلة بحوثِ ماثلةٍ 
يتمّم بعضها بعضًا. وإذا ما اتضح ذلك أشرع فيا يلي في عرض ما 
يتناسب وهذا الغرض. 


" معنی الالحاد 
" انواعه 
" المهمات التي يتطلع إليها الملحد 
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بدایق لا بد لي أن أقوم بوضع مقدّمةٍ أبيّن فيها معنى LY‏ 
وأنواعه» وجهات البحث المرتبطة به؛ حتی يكون موضوع البحث 
ET‏ واو مه اه ا 


معنی الا لحاد 

إن ما Loge‏ من معنی الا حاد هو معناه الستعمل فيه فیا بخص مسألة 
الوجود AY‏ وليس ober‏ اللغويّ. وبالرجوع إلى آنحاء استعماله 
وتداوله نجد أنه يعني: ترك الاعتقاد بوجود له طذا الکون. فعبارة ترك 


الاعتقاد أعمّ من الاعتقاد بعدم وجود call‏ وأعمّ من الشك مع 
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الاعراض" عن الاعتقاد بوجود tal]‏ فهي شاملة لكلا الموقفين. وعبارة 
(وجود اه ذا الكون) تقال بمعنيين: أحدهما Ble‏ والآخر خاصٌ. ما 
المعنى العام فهو وجود فاعل هذا الكون منه صدر وعنه انبثق» سواءٌ 
ast‏ 1 الفاعل دور في عمل الکون أم لاء وسواء آکان له دوژ في She‏ 
الانسان خاصة - بالتشریع والتأثير من خلال ارتباط الانسان به أم لا 
Ul,‏ المعنى الخاصٌ فهو وجود فاعل لمذا الکون منه صدر وعنه انبثق 
وله دوز في عمله ودور في حياة الانسان بالتشريع والتأثير من خلال 
BINS‏ 


أنواع الا لحاد 

إذا اتضح معنی YI‏ وبان دوران ترك الاعتقاد بين الاعتقاد 
بعدم الوجود والشك بالوجود مع الإعراض. وکذلك دوران معنى 
وجود له هذا الکون بين SY‏ الفاعل الفاقد للدور التدبیری للکون 
والانسان والاله الفاعل والواجد هذا الدور؛ فهذا ر یعنی أن الا اد 
شام لعنة آنواع: وا وثنیهاالشلث والاعتقاد بعدم بوجود (Ellas al]‏ 
وثالثها ا الل والاعتقاد بعدم وجود Gl‏ دور تدبيري للاله في 


(1) نا قيّدت الشك بالإعراض ak‏ له عن الشك الذي يكون في مقام البحث والتحرّي 
عن GLI‏ في المسألة» فمثل هذا لا يطلق عليه SLY‏ بحسب الاستعمال المتداول. 
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التكوين والتشریع. 

وبا GLU OF‏ بوجود الإله يرجع Gl‏ إلى الفقدان الواقعىّ للدليل 
على الوجود. أو تساوي أدلّة الاثبات والتفي عند HLA‏ بحسب ما 
EE ER loo‏ 
والاعراض ستکون Rie‏ ی الأسباب الداعية للرفض والإنكار. 
Lins‏ یبقی آمامنا نوعان من OLY‏ وهما الاعتقاد بعدم وجود له 
مطلقًاء والاعتقاد بعدم وجود له ذي دور fo wi‏ للکون والانسان. 

لكنّ جرد الاعتقاد بوجود له دون أن يكون هذا الإله GÍ‏ دور 
تدبيري (تکوینی (Sa i‏ هو Sel‏ لا ختلف عن GI‏ اعتقاد بوجود 
شيء من آشیاء الکون ما ليس له أثرٌ مباشرٌ على عمل الکون وحياة 
الانسان وهذا يعني أن مسألة وجود aI)‏ کهذا ستکون في نفسها فاقدة 
لأهليّة النزاع حوها؛ فسواءٌ كان هذا الاله موجوذا أو لیس بموجود 
وسواء اعتقدنا بوجوده أم لم نعتقد بوجوده» فلن يكون ذلك بمسألةٍ 

ومن هنا لم يكن کل ذلك الحماس عند الملحدين نحو ترويج 
الاحاد» ولا کل ذلك الإصرار عند المتديّنين على إثبات وجود الالب 
لينسجم مع کون محل النزاع بينهم هو الإله بمعناه العا أي الفاقد GY‏ 
دور تدبيري للکون والانسان. بل إن ما جعل الأمر على هذه الدرجة 
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من SAY‏ عند کل منهماء وكان السبب CAAH‏ وراء النزاع التاریخی 
SELL‏ بینهیا» هو أن الراد من الاله التاق ینفیه اللحدون CBE‏ ون 
الحاضر oper‏ ویثبته التدینون قديًا وحديثاء هو الاله بالعنی 
ohi‏ أي الاله الفاعل والمدبّر معًا في التکوین والتشریم. 

وبناء على ذلك يصبح واضحًا Ob‏ مبرّر النزاع حول أصل وجود اه 
بمعناه العام یکمن في آنه يشكّل الأساس الذي يمكن من خلاله المرور 
إلى نفي الإله بالعنی الخاصٌ؛ باعتبار SF‏ وصف الإله Gh Fae SL‏ بعد 
الفراغ عن آنه موجودٌ في نفسه. فإذا ما نفينا وجوده نفينا معه بالضرورة 
كل ما يعزى إليه من تدبير. ولا كان النزاع الحقيقيّ بين الفريقين يدور 
حول الاله بالعنی الخاصٌء وبداعي إثباته أو نفيه احتدم ويحتدم الصراع 
بينهم|؛ فإن المقصود ضمنا وصراحة من هذا النزاع هو التوصّل إلى إثبات 
الدور التديرى ذا الاله أوانفيه: 

نعم قد ينقسم القائلون بوجود الاله الدبّره إلى من یقصرون دوره 
التدبيري على عالم التكوين دون التشریع» وإلى من يجعلون دوره 
التدبيري شاملا لمقامي التكوين والتشريع". وقد ينقسم القائلون بدوره 
التشريعيّ إلى أديانٍ ومذاهب وطوائف. ولكن وني المقابل» يضع 


(1) المراد من الدور التشريعي ما يشمل التكوينيّ الخاص بالإنسان من جرّاء ارتباط 
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اللحدون أنفسهم في مواجهة كل هژلاء بحيث El agi]‏ نفوا مطلق 
الوجود Lily GAY‏ فزغوا الاعتقاد بوجوده عن GÍ‏ قيمةٍ إنسانيّة؛ نتيجة 
سلب الإله GY‏ دور تدببري بأيّ نحو من الأنحاء؛ وبالتالي La]‏ اعتقدوا 
بعدم وجود إله أصلاء ولا بعدم SAT‏ اعتقاد کهذا. 


محل النزاع وجهات البحث فيه 


ty‏ على ما تقذم» یظهر أن ما ينبغي أن یکون موضع بحثِ وعناية 
من آنواع LLY!‏ هو الاعتقاد بعدم وجود الاله fall‏ للكون والانسان؛ 
حيث تکون الغاية احقيقية للملحد متمثلة بنفي دوره التدبيري بنحو 
مطلق. غير أن تحقيق هذه الغاية تم بطبيعة الحال من خلال طريقين. 
وهما: Ll‏ نفي مطلق الوجود Lily CAM‏ نفي خصوص الدور التدبيريّ 
فقط. ولكنّ الدور التدبيري نفسه متقوّمٌ بعدّة أمور» وهذا ما Jag‏ منه 
معرضا للنفي والإبطال من طرق عديدة؛ إذ إن التدبير هو نوع علاقة 
بين pall‏ والمديّر. والعلاقة بها هي علاقة تتوقف بالضرورة في وجودها 
وفعليّتها على توفر أمرين اثنين» وهما: YI‏ وجود طرفيهاء أي وجود 
pull‏ ووجود المدبرء وثانیّد قابليّة الطرفين وشأنيّتهما لقيام تلك العلاقة؛ 
sl‏ شأنية pall‏ للقيام بالتدبير Ob‏ يكون واجذا لما یژهله للقيام به 
وقابليّة OY pall‏ يكون مدبرًا ‏ أي أن يكون USE‏ تدبيره ومحتاجًا 


32 الإلحاد.. أسبابه ومفاتيح العلاج 


للتدبير ‏ ومن هنا OB‏ الدور التدبيريّ للإله سيكون عرضةً للنفي من 
pa Gia tis Ie Yu, ies ewe‏ ان الملحد؛ إذ ان كلا من 
نفي وجود آحد طرفي العلاقة» أو نفي شأنيّته وقابليّته ما أو نفي نفس 
العلاقة بالعاندة والمضادّة رغم وجود طرفيها وشأنيتها هاء كل ذلك 
يمكن أن يكون طريقًا لابطال وجودها. 

ولأجل توضيح ذلك ds‏ لا بد من الولوج في خصوصيّات 
موضوع المسألة وما فيه من Slee‏ وحیثیاتِ متعددة. إذ إن مسألة 
وجود له مدبّر تتضمّن se‏ آطراف بينها عدّة UT oie‏ الأطراف. 
فهي الإله والطبيعة والإنسان» Lily‏ العلاقات» فهي العلاقة بين JYI‏ 
والطبيعة» والعلاقة بين الإله والإنسان". ولكل واحدةٍ من هتين 
العلاقتين جهات Gods‏ تتنوع بسببها العلاقات. UÍ‏ العلاقة بين الله 
والطبيعة فلها ثلاث جهات: الأول علاقة أصل الإيجاد لمبادئ التکوین» 
والثانية Be‏ التدبير في مراحل التكوين» والثالثة علاقة التدبير الفعل 
لأحداث الكون بعد اکتال التكوين. ly‏ العلاقة بين الله والإنسان. 
فتضاف ها جهتان فوق ما ذكرء الأولى: علاقة التدبير التشريعي من 
خلال اال الرسل لتوجیه الانسان وتعلیمه وتربیته. aI‏ علاقة 


)1( تبقی العلاقة بين الانسان والطبيعة» ولکن من الواضح عدم ارتباطها بموضوعنا. 
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التدبير الجزائيَّ لأحوال الإنسان استنادًا إلى سلوكه مع الإله بالطاعة أو 
المعصية. وبالتوجه والذكر أو الإعراض والغفلة» فيثيبه أو يعاقبه. 


ويساعده أو ممله. 


المهمات التي يتطلع إليها الملحد 

هذاء وبعد الفراغ عن وجود الطبيعة والانسان وبعد التسليم SL‏ 
حقيقة الإله المتنازع حول وجوده هي أنه في ذاته الكامل الذي لا نقص 
فيه ولا حاجة تعتريه» Ob‏ الملحد ‏ في مقام تحقيق غرضه - يجد نفسه أمام 
إحدى الهات التالية: 

الأولى: نفي أصل وجود له ومن خلال هذا النفي يتمّ إلغاء GÍ‏ 
Gow‏ عن GI‏ علاقة من العلاقات السالفة الذكر؛ OY‏ قيام العلاقة فرع 
وجود طرفيهاء وبا ST‏ الإله طرفٌ في کل هذه العلاقات فإذا ما آلغی 
اللحد وجوده فقد حصّل غرضه بأقصر طریق. 

الثانية: نفي قابليّة الطبيعة أو الإنسان لقيام Gl‏ نوع من تلك 
العلاقات السالفة الذکر Ul‏ مع الطبيعة فبنفي حاجتها في وجودها إلى 
فاعل» وفي تكوّنها إلى منظم» وني أحداثها إلى مدبّر. Uly‏ مع الإنسان 
ف قابلیته للتدبیر التشریعی لاه وذلك من خلال نفي حاجته له 
بسبب امتلاکه للبدیل أو من خلال نفي حرية اختياره فیلغو تکلیفه. 
وثانیا بنفي قابلیته للتدبیر الجزائي» من خلال نفي مسوولية الانسان عن 
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أفعاله؛ وذلك بسبب ST‏ مقهورٌ رغًا عنه بنتائج وعوامل تکونه عن 
والديه وني بطن أمه (الطباع الموروثة والصفات الجينية)» ونتائج عوامل 
نشوئه في البيئة والمجتمع (العادة والتقاليد والظروف المحيطة). 

الثالثة: النفي المباشر لوجود كلا العلاقتين» وذلك من خلال إثبات 
صدق ما ینافیه). GÍ‏ نفي العلاقة بين الإله والطبيعة» فببيان وجود AN‏ 
والفساد في عمل الطبيعة» أو ببیان كيف أن كل عمليّات الكون ترجع في 
حقيقتها إلى السلوك العشوائيّ لکوناته وعناصره الأولى؛ وبالتالي فلا 
علاقة تدبيريّة بين الله والطبيعة. Ly‏ نفي العلاقة بين الاله والانسان» 
فببيان تعرّض الإنسان للمحن والشرور رغم ممارسته للدعاء 
والاستغائة. أو بكون ما يسمّى بالتشريع والتدبير GAY‏ قد قاد إلى 
الظلم والفساد في سلوك البش أو باشتال التشريع الدعی على ما ينافي 
صالح الإنسان وسعادته أو ببيان كيف أن الأديان ليست إلا اختراعًا 
É is‏ متناسبًا في محتواه مع المستوى العرف والنفسيّ للبشرء ومتشكلا 
على Gb‏ مخاوفهم وآماهم حياتيّة اقتصادیا واجتماعيًا. أو بكون التدبير 
امحزاتي في قسمه EB Gal‏ لا oyim‏ محض العصیان» Gy‏ كل هذه 
الأحوال یستنتج الملحد أله لا وجود لعلاقة تدبيريّة بين الإله والانسان. 

وبالجملة فان تحقيق غرض اللحد. يتم إِمّا بنفي وجود الطرف 
المشترك بين كل العلاقات وهو الاله» ومّا بنفي قابليّة الطرفين الآخرين 
(الطبيعة والإنسان) SY‏ نحو من العلاقات التدبيرية الفروضة aly‏ 
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ببيان کذب هذه العلاقات SUL‏ صدق ما يضادها. 


مراحل البحث 

وبعد أن اتضحت لنا أنواع oY‏ وخصوصيّات ALL‏ 
lel‏ التي یتطلم اللحد إلى إنجازها كلا أو بعضًاء يصبح بإمكاننا 
الولوج إلى البحث؛ لنتعرّف Vil‏ على الأسباب والعوامل التي حدت 
باللحدین إلى إلحادهم؛ بادّعاء نها تفي بتحقيق إحدى تلك Oleg‏ أو 
هعها؛ ولذلك كانت المت وراء تمسشكهم بموقفهم. ومن ثم سعيهم 
لترویج العقيدة الا خادية وتقویض التدین في الجتمع البشري؛ 
ولنتعرف GE‏ على القيمة المنطقيّة والمعرفيّة هذه الاسباب والعوامل 
حتى يظهر LI‏ مدى صلاحيّتها للاستناد إليها في مقام تشكيل موقفنا من 
المسألة. ثم Inet, WE‏ لنعاين ما سيقودنا إليه البحث والفحص» حيث 
نطلع على مفاتيح العلاج التي من شأنها أن تعبّد الطريق أمام الوصول 
إلى العلاج Atl‏ 

ومن هنا فسوف يسير البحث ضمن مراحل ثلاث: 

المرحلة الأولى» أقوم فيها بالتعرّض إلى الأسباب والعوامل العامّة 
التي تكمن وراء أيّ موقف فكري يقوم الرء باتخاذه» مع تحديد المعايير 
العامّة التي من شأنها أن تجعل من تلك الأسباب صا حةً للركون إليها أو 
غير Atle‏ 
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المرحلة الثانية» أقوم فيها باستعراض آسباب الإلحاد الرتبطة 
بالعلاقات التي سبق ذكرهاء وطبقا لترتيبها الوضوعي» وبحسب تنوع 
جهات الموضوع في نفسه» مع ربط كل سبب منها بتلك المعايير العامّة 
التي تذكر في الرحلة الأولى» والتي تحدّد قيمته النطقية في مقام الاستناد 
إليه» بغض النظر عن صحة النتيجة في نفسها أو خطتها. 

المرحلة الثالثة» أقوم فيها باعادة تصنيف آسباب ALY‏ تصنیفا 
معرفيًا؛ وذلك ge‏ للانتقال إلى بيان مفاتيح العلاج JS ADU‏ 
صنفب منهاء حيث أقوم بعرض مفاتيح العلاج التي من شأنها أن تشكّل 
Ob‏ لبحوثِ مستقبليّة متلاحقة JEA‏ بمجموعها علاجًا شاملا 


تصنيف البحث 
من هناء واستنادًا إلى هذه المراحل الثلاث» قمت بتصنيف البحث 
إلى ثلاثة فصول وخائه: 
الفصل الاول في الأسباب العامّة GY‏ موق فكري» وفيه مبحثان: 
الأول المبادئ العامّة والتي تنقسم إلى قسمين» قسم صالح للاستعمال 
وقسم غير صالح للاستعیال ن Thee‏ تحصیل العرفة الصحيحة. والثني 
في ثمرة تقسیم مبادی العرفة وآثاره المهمّة والخطيرة. 
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الفصل الثاني في الأسباب ASI‏ بالموقف GLY‏ وفيه أربعة 
مباحث: GNI‏ أسباب ترك الاعتقاد بأصل وجود إله. GUI‏ أسباب 
نفي حاجة الطبيعة للتدبير YY‏ الثالث» آسباب نفي قابليّة الإنسان أو 
حاجته للتدبير GAY‏ الرابع» أسباب النفي الباشر للعلاقة التدبيريّة بين 
الإله من جهة والطبيعة والإنسان من جهة أخرى. 

الفصل الثالث في مفاتيح العلاج لاسباب الإلحاد بعد تصنيفها 
بحسب مناشئها المعرفيّة Chie‏ صرفا Candis Cy By‏ فكان فيه ثلاثة 
مباحث: الأوّل في مفاتيح علاج الأسباب العقليّة المحضة (الفلسفيّة). 
والثاني في مفتاح علاج ما يسمى بالأسباب العلميّة والتجريبيّة» والثالث 
في مفتاح علاج الأسباب النفسيّة. 

الخاتمة» وفيها تلخيص لسار البحث وأهمّ النتائج التي توصل 
إليهاء مع استخلاص pal‏ التنبيهات والتوصيات التي قاد إليها البحث. 

وإذا أصبح کل ذلك معلومّاه أشرع في البحث مبتدّا من الفصل 
الاول. 


الفصل الأول 


الاسباب العامة لاي موقف فكري 


" طريق العرفه الصائبه 
" البادی الصا لحه 
۳ البادی غبر الصا لحه 


ses 


ar. 


رز 


ie ره 1 ی‎ x 


-aiii‏ سار RRR. SEG‏ اوتا oaa OE RL IE SR TOS LEI I‏ ا ers Dee woe tee, QE Bee‏ کے 


koae 


الفصل الأول 


الأسباب العامة sY‏ موقف فكر 


(A 2 


إن الإلحاد بوصفه موقفا فكريّاء 5 (Se‏ اعتقاديًاء ورؤية نظريّة حول 
الكون والإنسانء لا بد أن يرجع اتخاذه والقيام به وتبتيه إلى الأسباب 
والعوامل العامّة التي ترجع إليها هيع الاعتقادات والأحكام التي يقوم 
بها البشر؛ فإذا آردنا أن نبحث عن الأسباب والعوامل LOU‏ بتبني 
الموقف الإلحاديّء فمن اللازم أن يمر ذلك في طول البحث عن 
الأسباب والعوامل العامّة لمجمل الأحكام والاعتقادات البشريّة؛ 
ولذلك فسوف أقوم فيا يلي بالتعرّض إلى هذه العوامل والأسباب 
العامّة قبل أن أدخل في تقصّى جزئيّاتها التي تمثل العوامل والأسباب 
dou‏ بتبئّي الموقف GLY‏ والغرض الجوهريّ من ذلك هو أن 
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نكون على دراية BU‏ بكيفية تنوّع العوامل التي تلعب دورًا حقيقيًا في 
تشكيل أفكارنا واعتقاداتنا واختياراتنا دون أن تكون جميعها صالحة 
للرکون إليها؛ فان ما يحدو البشر نحو اتخاذ مواقفهم وتشكيل رؤاهم 
والقيام بأحكامهم لا يكون lo‏ متوفرًا على الخصائص والمقوّمات التي 
تجعل منه ضامنا ومفضيًا إلى الصحّة والصواب. والخلاف القائم بين 
الملحدين والتدینین حول الوجود AY‏ ودوره التدبيريّ أكبر شاهدٍ في 
القام عل Bee‏ هذه الفکرة ویقینیتها؛ US SY‏ منهی) یملك ااا 
وعوامل ASE‏ حدت به إلى اتخاذ موقفه الناقض والرافض لوقف 
الآخر. فحتی نستطیع التمییز بینها فلا L‏ أن تکون لدینا دراية Yoh‏ 
بالصفات العامّة التي تکتنف الأسباب المعرفيّة للمواقف الفكريّة عند 
البشرء وثانیا بالقيمة العرفية والمنطقيّة هذه الاسباب؛ حتى نستطيع 
التمييز بينها وانتخاب الصالح منهاء وفيا يلي بيان ذلك. 


طريق المعرفة الصائبة 

بعد أن توضح أن الغاية الأولى من ممارسة البشر لعمليّة المعرفة» هي 
الوصول إلى نتائج صائبة وصحيحةء وبا أن هذه المارسة البشرية في 
عمومها قد تتكل على أسباب وعوامل غير صالحةٍ لتحقيق تلك الغاية 
بإنتاج معارف isle‏ 5 البشر منذ القدم؛ إلى البحث عن المعايير 
التي تيز لهم الأسباب والعوامل المؤثّرة في عمليّة المعرفة» فتفرز لهم ما 
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هو Alle‏ منها للاستعمال في مقام بناء الرؤية الاعتقاديّة والواقف 
الفكريّة» عن غير الصالح JIEN‏ عليه واستعماله في ذلك. هذاء وقد 
كانت ثمرة هذا السعي هي تأسيس النهج العقل البرهان" الذي تحت 
oth g‏ کل الاو ll‏ من شا caer‏ ما روعیت - أن ad‏ عم 
المعرفة سائرة بنا نحو الصواب في الفكر والاعتقاده ومن As‏ تكون 
AL.‏ بنا نحو الصواب فی أفغالنا Wel,‏ ف درك عن ساثر الطرق 
والأساليب التي تعیق فکرنا عن النجاح في نيل بغیته» وتضله عن طریق 
الوصول إلى غایته. 

33 إن هذا النهج الذى اکتشف البشر سبیل تأسیسه وتدوینه" J‏ 
يكن اختراعا ووضعا من قبلهم؛ أي آنه لم يكن حال البشر في تأسیسهم 
هذا النهج کحاهم في اختراعهم ووضعهم للغات التي يجعلون ها 


)1( یمکن لمن آراد الاطلاع على تفاصیل هذا النهج الرجوع إلى: (التحلیلات الثانية) 
لارسطو. (صناعة البرهان) GILL‏ ولابن سينا ولابن رش وتعليقة ابن باجة على 
منطق GW!‏ و(آصول العرفة والنهج العقلن) لأيمن الصري. وكتابيّ cee)‏ العقل) 
و(القانون ai‏ للسلوك). وإذا ما آراد القاری الاطلاع على تاريخ هذا النهج وما 
تعرض له من محن خصوصًا في القرون الثلائة الماضية» فقد قمت بتفصیل شيء من 
ذلك في GES‏ (الفلسفة.. تأسیسها وتلویثها وتحريفها). 

(2) أوّل من دون في هذا المنهج» وكان تدوينه يعد تأسيسًا له» هو الفيلسوف Glad‏ 


أرسطو طاليس في القرن الرابع قبل الميلاد. 
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قواعد يقومون بالاتفاق والتعاهد عليهاء ولا كحاهم في تقنينهم لدساتير 
الأنظمة التي تجعلها الدول مرجعًا أعلى لتحتكم إليه» وتضبط تنظيمها 
السياسيّ والاداريِ على طبقه انطلاقا من الحرص على حفظ المصالح 
التي تعتني اء والتي تختلف باختلاف الظروف المكانيّة والزمانية 
وباختلاف طبائع وأمزجة شعوبها أو أهواء حكامها. بل وعلى العكس 
من ذلك كلهء هو منهخ مستكشفٌ من خلال ملاحظة كيفيّة عمل 
العقل في مقام التفكير؛ حيث قادت إلى تعيين النحو الذي يكون عليه 
عمل العقل موصلا إلى الغاية التي Lg‏ كل إنسان في مقام العرفة وهي 
الحقيقة والصواب وحافظًا لسلامته Ob‏ يضمن له عدم الوقوع في 
الخطإء ک| هو الحال LE‏ في ملاحظة Las‏ عمل البدن slack‏ 
واستكشافهاء حيث قادت آولا إلى تعيين الكيفيّة التي يكون الانسان 
بمراعاتها حافظًا لصحّته وسلامة جسمه OL‏ تكون جنيع الأعضاء 
عاملةً pot‏ الناسب لسلامتها وسلامة البدن Sy JSS‏ تحدید 
الأمور التي تخل بعمل الأعضاء وتوجب حصول الأمراض. 
وبالجملة» هو منهخ؛ GY‏ يحدّد العاییر التي من شأنبا أن توصل 
الإنسان إلى الغاية المعرفيّة. وهو OY cilis‏ عمليّة المعرفة عند الانسان 
[Glo‏ تتم من خلال عمل العقل GJ‏ استقلالا أو بمعونة الحواسٌ الباطنة 
أو الظاهرة. وهو برهانٌ؛ OY‏ المارسة العقليّة والفكريّة لا تكون دات 
Sob‏ نحو الصواب. بل تکون کذلك متی کانت عار ضمن شروط 
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ومعايير sole‏ تجعل منها معصومة من الخطإء أي تجعل منها برهانيّة. 

ومن هناء وتبعًا لتأسيس المنهج العقلل البرهانن» أصبحت الأشكال 
الأخرى للمارسة الفكريّة واضحة في خالفتها a‏ وبالتالي في كونها 
فاقدة لضان الوصول إلى نتائح صحيحة. فكانت جميعها مجزد la jk‏ 
معرفيّة ساذجة وفاسدة؛ كا هو JUI‏ في عمل أعضاء البدن؛ إذ إن له 
آشکالا كبر تقود لل فساد الاأعضاء وتجعل من البدن عدا 
للأمراض والالام» ومن ثم الموت. فکانت كلها في قبال شکل daly‏ من 
آشکال عملها؛ وهو gall‏ یکون وحده Cals‏ لسلامتها وسلامة البدن 
کر تولف E‏ 


المبادئ العامة للمعرفة 

إذا ما أردنا أن نتعرّف على المميزات الرئيسة بين منهج العقل 
GL‏ من جهةء وسائر المارسات المعرفيّة الساذجة من جهة أخرى. 
فلا بد لنا من أن نقوم بملاحظة الكيفيّة التي تتمّ من WE‏ عمليّة 
المعرفة» وأنحاء ممارستنا لها؛ حيث سيجد أيّ امرئ أن أحكامه ومعارفه 
على نوعين هما: 

النوع الاوّل: أحكامٌ تلقائيّة يعتقد بها بسلاسة دون أن يلتفت أو 
يرى حاجتها للفحصء وذلك مثل حكمك باتك تقرأ كلامي OV‏ 
نك تفتح عينيك وترى الکتاب ومثل حكمي بأني أكتب وأفكر. 
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النوع الثاني: أحكامٌ غير ALA‏ بل نتوصّل إلى معرفتها من خلال 
عملية التفكير وتسمی بالأحكام النظرية. 

والتفكير کا يعلمه كل إنسانِ يہارسه» هو استخدام معلوماتِ 
ode‏ وترتيبها بنحو ينتج لنا منها نتيجة لم تكن معلومة لنا من قبل الا 
من خلال ذلك الاستخدام وذلك الترتيب لتلك المعلومات. وهذا يعني 
أن العلومات التي نستخدمهاء وكذا طرق الترتيب التي نعتمدهاء يجري 
ade‏ نفس التقسيم السابق أي LET‏ ما أن تكون أحكامًا نعرفها 
Lely UL,‏ أحكامًا نظريّة مستنتجة من خلال عمليّة التفكير 
والاستدلال من معلومات سابقة.. وهكذا إلى أن نصل إلى أن يكون 
أل تفكير واستدلال نقوم به» معتمدًا بالكليّة - سواءٌ من ناحية 
العلومات المستخدمة أو من ناحية طرق الترتيب والربط بينها - على 
معلوماتٍ GL‏ نصدق ہا بلا فكر ولا نظرء إذ لا نرى حاجتها بدوًا أو 
حقيقة إلى ذلك [ly‏ نتخذها منطلقًا لكل Dee‏ تفكير واستدلالٍ 
لتحصيل المعرفة بالأحكام النظريّة. 

ومن هناء يتجلى للمرء حینا يلاحظ كيف تجري عمليّة العرفة أن 
جوهرها وقيمتها يعتمدان بالكليّة على حال الأحكام التلقائيّة التي نتخذ ' 
منها منطلقا أوَّليّا وقاعدةً iuli‏ في عمليّة المعرفة» سواءٌ من جهة 
المعلومات التي نرتبها ونربط بينهاء أو من جهة منشإ الربط والترتيب 
بينها؛ إذ إن النتيجة المترتّبة على عمليّة التفكير تكون عیالا بالكلّيّة على ما 
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تتضمّنه من معلوماتٍ وعلى كيفيّة الربط بينها. 

وبناء على ذلك» ستكون الميزة الجوهريّة والرئيسة بين المنهج Jai‏ 
GL wl‏ من جهة وسائر المارسات الساذجة لعمليّة المعرفة من جهة 
آحری. متمثّلةَ في أمرين: GVH‏ طبيعة المبادئ والمنطلقات التلقائيّة التي 
ينطلق منها العقل في عمله وثانيًا: في منشا الربط الذي يقوم العقل 
بعمله من خلاله وطبيعته؛ فسواءٌ كانت المارسة العرفية برهانية 
ساذجة فلا بد أن يكون S51‏ انطلاقنا معتمدًا في الأمرين (المنطلقات 
والربط) على أحكام تلقائيّة نسلم بصدقها دون تفكير واستدلال والا 
فلن يمكننا القيام 3 أيّ معرفة» سواءٌ كانت صحيحة أم فاسدةً". 

وانطلاقا من هذه الحقيقة» fe‏ النهج العقلّ Ub sl‏ وبنحو 
صارم» بين أنحاء العلومات التي يكون تصديقنا بها وبمصادرها تلقائيًا؛ 
ولك OY‏ العقل وجد أن الأحكام التلقائيّة ‏ با هي أحكامٌ تلقائيّة _ لا 


تلازم الواقعيّة والصواب lo‏ بل بعضها کذلك وبعضها ليس كذلك؛ 


ارم 


و 


Use‏ كو نا رع ع eye‏ ان ار معا کم بت 
تكوينًا أن ننظر إلى النتيجة على آتها معرفة rad‏ عندناه سواءٌ كنا مصيبين في کل ذلك 
أو لا؛ ولذلك فلا بد أن تكون البداية الأول في بناء جمل الصرح المعرفّ» معتمدة 
بالكليّة على مبادئ محددق ومستخدمة لطرقٍ معيّنةٍ نکون مسلمين بصختها. دون أن 
یکون ذلك التسلیم BAU‏ عن استدلال بل نکون فارغین عن صختها بلا استدلال 
و 
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وعلى إثر ذلك قام بتصنيف مناشی التلقائيّة وبيان ما يلازم منها الواقعيّة 
والصدق» ce oL] pr‏ لا يلازم منها ذلك". كا هذا التصنيف الذي 
يكشف عنه النهج العقلن Gla pl‏ هو الرجوع إلى خصائصنا التكوينية 


)1( وکمثال بسيط على دلك. لاحظ الفرق بين حال الانسان عندما يحكم Sb‏ 1 +2-1 إذ 
اه بعد أن فهم معنی الواحد ومعنی الاثنين ومعنی الزيادة ومعنی الساواق حکم 
Be‏ وسلاسة ووضوح تام ودون الحاجة إلى تفكير بأن 2-1+1 إذ إن منشأ تلقائية 
الحكم فيها ناشئٌ من طبيعة المضمون الحقيقيّ للمعاني؛ وبين حال الإنسان مع عاداته 
وأعرافه التي بمارسها بسلاسة وتلقائيّة ويعتقد بها دون أن يلتفت Shel‏ إلى فحصها 
والتفكير بهاء إذ إن منشأ تلقائيته فيها یکمن في اعتياده على سیاعها وترديدها 
وممارستها في البيئة التي نشا فيها. ففي مقام التمييز بين هتين ال حالتين» يرى العقل 
و ل پا وی i‏ 
التلقائيّة في کل Ler‏ ختلف عن الآخرء وعلاقة کل Ler‏ بالحقيقة والواقع 
ختلفة. فمنشاً التلقائيّة في الأول هو وضوح ذات العنی» وحقيقة مضمون a‏ 
القضية ۳ حکم پا وهي واحد وائنین وزائد ويساوي )6162 + =(« فمعانيها بينة 
بنفسها وعلاقاتها فيا بينها EL‏ بنفسهاء فيحكم بتلقائيّة ناشئة من طبيعة مضمون 
الحكم أن (2-1+1) حك ملازمًا للواقعيّة والصدق بالضرورة؛ لأنه ناشئٌ من 
المضمون نفسه ومن طبيعة الواقع الذي يحكي عنه؛ وطالا آن مضمون الحكم هو نفسه 
فالحكم يبقى صادقا معه. Ul‏ منشأ التلقائيّة في الثاني» فهو الاعتياد والتكرار الحاصلان 
بسبب تأثير المحيط الاجتاعي والحال أنه لا الاعتياد على شيءٍ يلزم Ob‏ يكون 
صحيحًاء ولا المحيط الاجتماعيّ يملك دائ) أفكارًا صحيحة؛ ومن هنا فرغم أن 
التلقائية موجودة هنا كوجودها هناك الا أن منشأها لیس خصوصية طبيعة مضمون 
ما حكمنا به بل خصوصيّة الإنسان الذي قام بالحكم نتيجة نشوئه في ذلك المجتمع 
واعتياده على تلك الأفکار. 
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التي نملكهاء حيث ply‏ العقل ما ما من دور في جلب الأفكار 
والأحكام. فيميّز بينها بنحو Ge‏ كيف أن بعضها يلازم الواقعية 
الوب سي لس dia‏ ويه 
ناش یری أن البادی Sl!‏ الى یستعملها البشر ی تفکیرهم 
منحصرة في أنواع tåle‏ ویری ابا شیم ال سین مساو I‏ 
منها خاص بالبادی الصاحة والثانی خاص بالمبادئ غير ALLAI‏ 


المبادئ الصالحة 

إن ما أعنيه بالبادی الصا حة» هو البادی التي إذا ما استعملت 
مت ان “كرك المعرفةة ار ناما lavas‏ صخ و 
وذلك SY‏ هذه البادی بنفسها وبذاتها مالكةٌ بحسب نحو نشوئها لا 
يوجب صدقها ويضمن واقعية مفادهاء وهي: 

GI‏ الأوّليّات otal‏ مثل of‏ (النقيضين لا يجتمعان ولا 


الضروري بها من ذاتها؛ ولذلك كانت مستغنيةً بذاتها وبنحو موضوعييٌ عن أي دلي 
ليس لأنّنا لا نرى حاجتنا معها للدلیل بل إن استغناءها واستقلالها الذاي في صدقها 

عن Gl‏ دليل جعل إقامة أي دلیل على GI‏ شي+ مطلقا أو في موضوع خاصٌ معتمدًا 
عليها في إنتاجه وفي صدقه وواقعيته. 
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یرتفعان)» of,‏ (کل ما لیس بالذات فهو Oly PCL‏ (مساوي 
الساوي مساو)ء وأن BEM)‏ من الأعمّ eh‏ وثانيّاء الوجدانيّات” 
مثل (آندا ندرك واا نشعر ونج وال SELL‏ مثل حکمك OL‏ 
(آمامك Se GAN ot, Gas of Ces‏ آو بارد)*. aly‏ 


)1( مثل الماء بالنسبة إلى الحرارة» فإنه بحسب ذاته با هو ماءٌ لا يلزمه أن يكون Moe‏ 
وبالتالی فان وجود الحرارة فيه وصيرورته حارّا لا يكون منشأه ذات الاء بل إذا ما 
صار الاء حارّا فإن هناك شيئًا غير الماء هو المسؤول عن الحرارة الحادثةء مثل التسخین 
بالنار. ومثل الحديد فإنّه يصدأ بحسب خصوصیاته إذا ما تعرّض للرطوبة فقابليته 
للصد! لا تحتاج إلى شيء زائ على ذاته. [Bly‏ هو بنفسه AIS‏ وفي القابل حى نمنع 
صدأه نحتاج إلى أن نخلطه dle‏ أخرى بحيث يصير المجتمع منها مع الحديد معدنًا 
آخر لا يصدأ بالرطوبة» أو تكون تلك المادة مانعًا لوصول الرطوبة إلى جزيئات الحديد 
فلا يصدأ. ومثل الزجاج الشفافء إذ إنه بحسب خصوصية ذاته» إذا ما لوحظ بالنسبة 
إلى الضوء المسلط عليه Sp‏ قابل بحسب ذاته لمرور الضوء من خلاله إلى الجهة المقابلة. 
فقابلیّته لمرور الضوء من خلاله لا تحتاج إلى شيءٍ غيره؛ GV‏ هو بذاته كذلك» بل منع 
فعليّة هذه القابليّة يحتاج إلى شيءٍ زائ على الزجاج» مثل طلائه باللون الأسود. 

)2( الفرق يق هتين القضیتین والقضیتین السابقتین .هو أن الأوليين کلیها من نوع 
الأوّليَات العامّة التى لا تختص بجنس من آجناس الوجودات. بل شاملة لا (Lage‏ 
بینا fad‏ الا خریان بالات ` 

)3( وهي شاملة SLI‏ أفعالنا وانفعالاتنا التي نعلم بها حين وجودها بنفس وجودهاء 
فعلمك باتك تقرأ کلامی حصل لك بنفس قراءتك لکلامی حصولا ESE GWG‏ من 
ذات ما علمت به؛ ولذلك لا يحتاج العلم بها هو کذلك إلى أيّ دليلء بل إقامة أيّ دليل 
eee dicts‏ وواقعيتها. l l‏ 

(4) وهي الأحكام التي نقوم بها انطلاقا من الصور والاحساسات التي تحدث فينا جرّاء 
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COE pal‏ مثل حکمك SL‏ (الاء يكل في ظروف معينة عند درجة 
حرارة محددة» وفي ظروف آخری عند درجة آخحری). أو أن (الاسبرین 
یسکن الال في ظروف محددة وبكمية Gost‏ أو أن (الغناطیس يجذب 
نوعا محددا من المعادن). ويدخل تحت التجریبیات حكمنا بصدق قول 


استع‌النا لادوات الحمس ال نملکها» حيث إن هذه الأدوات با تجلبه J‏ من 
احساسات ومعانی apea‏ القيام بأحكام نصف بها الواقع NO aaa‏ 
LAAS‏ وبالنحو الذي تفاعلت معه. فأنت تحكم بأن كتابي موجود pela‏ وأن 
ود E PR‏ و PAE‏ 
e isil‏ ی او ra OL‏ فمن نفس وجود 
۳ الشيء ء OES lo‏ ايلك ار فا سس ۳ وأحواله 
الفعلية. وإذا آردت أن تتعرف على تفصیل عمليّة الحكم في الامور الحسّيّة» فيا حبّذا لو 
تراجع ما ذكرته في كتابي (جج (fil‏ الباب الأول الفصل الثاني الذي يتكلم عن 
العرفة EIL‏ وما سيذكر لاحقا في مفاتيح العلاج. 
(1) وهي تلك الأحكام التي تصف المحسوسات وصفا Bel Css Él‏ على 
الإحساسات المتعددة بحالاتٍ dake‏ للشیء الحسوس» فمن وجود الإحساسات 
نشوئها عن الشيء الخارجيّ في حالاتٍ ختلفة وظروفٍ متعددةٍ تدل على عدم ارتباط 
pS‏ با تقو بالحكم عل ذلك ال + tls‏ وعامًا لا يختص بالشيء الجزئيّ 
الذي آحسسناه. بل يشمل كل ما هو على شاكلته دون أن نحتاج إلى دلیل من الخارج. 
هذا وقد بحثت حقيقة الأحكام التجريبيّة في كتابي ar)‏ العقل)» وسيأتي تفصيل ما 
يناسب المقام حوها في المفتاحين الأول والثاني من مفايتح علاج الأسباب الفلسفیّ 
وفي المفتاح الخاصٌ بالأسباب التجريبية. 
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خبير ما وكل من علمنا أنه يصيب ويصدق في قوله بعد أن اختبرنا 


(1) 


آحواله وشؤونه ونوایاه وغایاته وموهلاته 


(1) الفرق بين التجريبيّات وما یلحق بها بوجو ماء هو أن التجربة تقوم على نفس العلاقة 
التي تعبّر عنها القضيّة التي ندركهاء مثل الاء ینحل إلى ذرّي هیدروجین وذزة 
أوكسيجين عند درجة حرارة کذا. GÍ‏ ما يلحق بالتجربة فان التجربة لا تقوم على نفس 
العلاقة التي تعتر عنها القضيّة. مثل قول الطبیب: ALI)‏ مریض ويشفيك BIE Ego‏ 
بل إن ما تقوم التجربة عليه أو تحصل الخبرة به هو صلاحيّة مصدر القضيّة والسألة 
والمخير اء وأهليته لكشف الحكاية عن الواقع؛ ولذلك لا تكون نفس القضية 
تجريبيّة» ونیا وثاقة مصدرها تجريبيٌ بمعنى ما. وباعتبار أن الأمور التجريبية على 
نوعین: لول ما یکون ضرورّ لا Gtlly willis‏ ما ا نلا یتخلّف لو 
مر ای ال مس ان ای ی 
«(Glo‏ والاء ینحل إلى هیدروجین وأوكسيجين ضمن ظروف مددة بالضرورة len‏ 
gt UE Bal‏ بو جر ا با سیی 7 
كالحفاف الطارئ. وبالتالي تموت قبل أن تصير * شجرة» والطبیب الحاذق الاهر من 
شأنهآن ag‏ عمله ولک قد يكون نا أر یتعمزض لامر یشوشه أوبيغين عمله فلا 
يجيده؟ + فکذلك الحال في إخبار الخبراء والثقات الذين امتحنت وثاقتهم ودقتهم 
وبراعتهم» OB‏ من شأنہم أن يصيبوا في إخبارهم ويكونوا led‏ يخبرون عنه معتمدين 
على ما يضمن صوا. بهم» ولكن قد يعرض أن يغفلوا نتيجة تعب. أو يخطئوا في اللفظ 
نتيجة سهوء أو ينخدعوا نتيجة طاری ماء أو يتعمّدوا إخفاء الواقع JY‏ و 
طارئة أو lel y‏ لأحوال خاصة؛ ale,‏ فان صدفهم وصوایهم 2 اقتضائنًا؛ 
وبالتالي هو أكثري وليس Glo‏ وضروريّاء كما هو الحال في عمل الطبيب احاذق» فان 
نجاحه وإتقانه لعمله اقتضائي؛ وبالتالي هو GAST‏ ولیس ضروريًا Wlas‏ وكا كان 
امكان اصرق حمل Gaelic‏ بيع عن الجر ء إليه والاعتماد على خبرته مع 
أخذ الاحتياطات الممكنةء فكذلك JULI‏ في الاعتماد على إخبار الخبراء رد 


الممتحنين» > Of‏ إمكان خطتهم أو سهوهم لا يمنع من الاعتاد عليهم مع أخذ 
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dey‏ منهج العقل البرهان مبادئ هذا القسم هي وحدها التي تملك 
صلاحيّة الاستخدام في عمليّة المعرفة» U‏ أن غايتنا منها هي الوصول 
إلى الحقيقة وعدم التورّط باعتقاد الأفكار الفاسدة 06 امالك 
الباطلة؛ وذلك Ula SY‏ تصدیقنا مها ناشتة من واقعیتها AN‏ بنفسهاه 
VS N AR‏ یت 
ضهان صدق نتائج التفكير والاستدلال المؤلف منها في مادّته وهيئته. أي 
في مقدماته Gy‏ كيفيّة الربط بینها"". 


الاحتياطات الممكنة. ولكن مع ذلك OY‏ نفس القضايا التي يخبرون بها لا تندرج تحت 
قسم التجريبيّات؛ إذ نا لا نملك العلم بصدقها بذاتهاء (Bly‏ نملك العلم الاقتضائيّ 

بمصداقيّة مصدرها وأمانته؛ ولذلك ينمل ف عل الرکون إليها بين فرض عدم 
إمكان ne enon es‏ وبين حال العجز عن تحصيل العلم التامَ 
بحسب Whe‏ نحن» ونان تأدية السعي لتحصیل لتحصیل العلم التام إلى اختلالات ومفاسد 
تتحتم مراعاتها بحسب ظرف ما أو مطلقاء كا هو الحال في كثير من الأمور العملية 
وقد فصّلت الكلام على هذه الأمور في كتابي (القانون العقلنَ للسلوك) في الفصل 
لاض یال وه Mad‏ 

)1( يعني آن تکون کل من LES‏ الاستدلال والعلومات الستخدمة فیه» من نوع الأحکام 
الصالحة للاستخدام. أي الصادقة بالذات. ومثال كيفية الاستدلال: الانتقال من 
حكم Ol pe‏ كل إلى حكم ما يندرج at‏ اندراجًا بالذات لا بالعرض» حيث إن الحكم 
بصحَة الاعتاد على هذه العلاقة لعرفة حكم الجزئيٌّ الذي يندرج تحت العام هو حكم 
َو ومثال المعلومات المستخدمة (الأربعة نصف الثانية» والانية نصف الست 
عشرة» ونصف النصف ربع). 
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المبادئ غير الصالحة 


يندرج تحت البادی غير الصا حة للاستعمال في تحصيل العرفة أربعة 
آنواع أخرى؛ يجمعها أن تلقائيّة التصديق بها ESE‏ عن خصوصيّات 
الشخص الذی يقوم بالحكم. لا عن ole per‏ نفس الشيء الذي 
نقوم باکم ade‏ ولکن قبل أن أدخل في تعدادهاء LY‏ من الاشارة 
إلى أن الراد من عدم صلاحیتها لیس كذبهاء بل إن ما أعنيه بعدم 
صلاحيّتها هو أن تصدیقنا بها لا یلازم صوامها وصختها. وإذا ما 
استعملت لم تضمن أن تکون العرفة المترتّبة علیها صحيحة وصادقة؛ 
وذلك YN‏ فاقدةٌ في نفسها وبحسب نحو نشوئها لا يضمن صدقها 
وواقعيّتها؛ فعدم صلاحیتها لا ترجع إلى كذبهاء بل إلى أن منشأها لا 
يضمن لنا صدقها. فالخصوصيّة التي نملكها والمسؤولة عن نشوء هذا 
النوع من الأحكام عندناء لا تمكننا من تحديد الصادق من الكاذب 
Bles‏ عليها dad‏ بل نحتاج في تحديد ذلك إلى ضمّ آمور أخرى مغايرة 
كالاستدلال عليها أو العلم بكونها مندرجة تحت أحد المبادئ الصالحة 
تي سبق ذكرهاء هذا إذا لم تكن BASIS‏ نفسها. وإذا اتضح ذلك 
آشرع في تعدادها وهي کالتالی: 
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YG‏ الوهمیّات" وهي جيع الأحكام Gall‏ ينشأ الحكم بها اعتمادًا 
على حال خيالنا قدرةً وعجرًا واضطرارًا. حيث نحكم بإمكان كل ما 
استطعنا تخیله" أو بامتناع كل ما عجزنا عن PALE‏ أو ضرورة كل ما كنا 


(1) سوف Gl‏ لاحقّا في مفاتيح العلاج بیان أكثر تفصیلا حول الأحكام الوهميّة وأنواعها 
وقيمتها المنطقية. 

(2) أي حكمنا بإمكان وجود شىءء أو إمكان اتصافه بوصف ماء على أن يكون منشأ 
tot‏ هی est‏ قل E ology‏ تلاك es E‏ 
بالإمكان لم ينشأ إلا من حض قدرتنا على التخیّل وليس من الإمكان CAAH‏ للشيء 
ولوصفه. وْلك مثل حکمنا بامکان وجود شیء فجاة بعد العدم دون آن یکون جاده 
شيءٌ آوجده؛ وذلك استنادًا إلى آننا نستطيع تیّل وجود شیء Sled‏ دون أن نلحظ أن 
هناك شيئًا آوجده فهذا حكمٌ وهم طالا أن مبرّره هو الاعتماد على حال الخيال فقط 
وهو القدرة على التخيل حصرًا. 

(3) أي حكمنا بامتناع وجود شيءٍ أو امتناع اتصافه بوصفب ماء على أن يكون منشأ 
حكمنا بالامتناع هو عجزنا عن تخيّله واستحضاره في Lae‏ مطلقاء أو بذلك 
الوصف. فحكمنا بالامتناع LS‏ من عجز JULI‏ لا من الامتناع الواقعي» سواءً كان 
هناك امتناعٌ واقعي أم لم يكن. مثل حكمنا بأن ما لا شكل له أو ما ليس بمحسوس» 
ليس بموجودء ويكون منشأ حكمنا هذا هو ما نجده من حالناء حيث نعجز عن 
إحضاره في خيالنا بأيّ نحو من الأنحاء؛ فلا نستطيع إيجاد أيّ صورة له فيه» ولذلك 
يكون بالنسبة ILE‏ جد اسم لا وجود له ولا حقيقة al‏ وهذا أيضًا حكمٌ Py‏ طالا 
أن مبرّره عندنا هو الاعتماد على حال خيالنا فقط» وهو العجز؛ OY‏ حال الشیء في 
الخيال لا يجب ضرورة أن يكون مطابقا SIL‏ في نفسه. l‏ 
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مقهورین عل تفیله San‏ انتقال تلقائی احدوث في خبالنابین 
العلو مات"*. 

GE‏ الانفعالیّات وهي كل الأحکام التي نقوم بها استنادًا إلى 
تناسبها وتناغمها مع الحالات الشعوريّة والانفعاليّة التي نعيشها حصرًا. 


col (1)‏ حکمنا بضرورة وجود af ce gt‏ ضرورة کونه موصوفا بصفة tle‏ ویکون ما 
حکمنا هذا هو ما نراه من حالنا حصرًاء حيث نجد أنفسنا مقهورین ومضطرّين في 
OF‏ الشیء متصفا بوصفب cle‏ فحکمنا بالضر ورة انیا نشاً من اضطرار خیالنا إل تخیّله 
ely E O T‏ کون 
OL‏ العالم dds‏ في مکان أو آنه مت إلى ما لا نهاية بالفعل» We Us tip‏ العام لا نقدر 
الا oly‏ نتخيّله في مكانء أو أن نتخیّله متدا إلى ما لا ole‏ فننتقل من کوننا نجد خیالنا 
مقهورًا على التخيّل بهذا النحو إلى القول SL‏ هكذا فعلا بالضرورة فهذا أيضًا حكمٌ 
وهم طالا أن مبرّره الاعتماد على حال خيالناء وهو الاضطرار على تخيّل الشیء هذا 
l eel‏ 

(2) آي آن تقوم بتصحیح تلقاني iha SAS)‏ من الاستدلال» وذلك فقط استنادًا إلى 
مطابقتها لعمليّة الانتقال التلقائيّ بين العلومات في JEH‏ مثل أن نحکم على شيء 
gin‏ بحکم ما Ue J hel‏ لكيه آخر نعلم أنه محكومٌ بذلك الحكم؛ فان 
الخيال وبملاحظة المشامبة يستدعي الشتنبةه ويستدعي افترانه بذلك الحكم استدعاء 
Gal‏ سلسّا» فنقوم استنادًا إلى ذلك بالحكم على الشبيه بنفس حکم مشابهه. ومثل 
هذه العملية من الانتقال لا تملك لوحدها مسوغ صدقها؛ OY‏ الشامهة بين الشيئين لا 
AS‏ لکونه| حكومين بنفس الحكم» إلا بعد إحرازكون منشا الحكم هو وجه الشبه 
المشترك بينهماء وهذا أمرٌ زائد لا توفره الحالة التلقائيّة لخيالنا في استدعاء GEM‏ 
yes SEM‏ 
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فنحكم بصواب المارسة التي نشعر معها بالرضا والراحة» وبخط 
الفكرة التي تنافي انفعالنا ورغبتنا". 

ثالثا: الشهورات وهي کل الأحكام التي ينشأ تصديقنا أو تكذيبنا 
بها استنادًا إلى الاندماج Gall‏ والنفسيّ مع المحيط Soler‏ الذي 
ننتمي إليه حصرًاء سواءٌ كان محيطًا Úle‏ أم حيطا Lele‏ ومن الأمثلة 
على ذلك في عصرنا الحاضر الحكم Gow‏ المرء بالتملّك بقدر ما يشاء أو 
الحكم Ob‏ من يملك شيئًا يملك أن یتصرف به كا يشاء» أو الحكم بِأنْه 
لا Ge‏ لغير المواطنين تملك العقارات في الوطن. أو الحكم بحرّيّة 
الإعلام Boy‏ الرأي Toy‏ الصحافة» أو الحكم SL‏ الدين مسألة 
شخصيَة خاصّةٌ بالقلب والشعور ولا تملك مسوغا موضوعيّاء ومثل 
الحكم OL‏ الفلسفة ممارسة CE‏ حرّةٌ وليست علً) ذا منهج مضبوط". 


(1) أي أن JWI‏ الشعوريّة والانفعاليّة تجعلنا نركن إلى ما يناسبها من الأفكارء 
والإحساس باللذة باعتناق ما يوافقها وبالألم من اعتناق ما يخالفها. وبا أننا ننفر 
oak,‏ عا يسكب لنا ألا فان الأفکار النافية وغبر الناسبة LLL‏ الشعورية تکون مول 
ومزعجة فننفر منها ونكدّبها بتلقائيّةء وحیث نا ننجذب بتلقائيّة نحو ما یناسب 
ویتناغم مع حالتنا الشعوريّة والانفعالیة» فإن الأفکار التي تکون مناسبة وملائمة لها 
تكون موضع إعجاب وانجذاب عندناء فنقبلها ونصدّقها بتلقائية. والحال أن هذا 
الأمر لوحده لا يضمن واقعيّة الأفكار وصدقها ولا كذيها وبطلانهاء بل حتاج البت في 
ذلك إل آمر زائد کا سبقت الاشارة في التن. 

(2) آي أن السبب GABE‏ وراء التصدیق السلس والاستحسان للافکار والاأحکام لا 
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رابعًا: القبولات وهي كل الأحكام التي ينشأ تصديقنا مها لكونها 
صادرة عمّن ننظر إليه باجلال واحترام» ونطمئنَ بصحّة ما يقول 
عير ايها eb‏ دون أذ كو تمعن اسان و E a ti‏ 
وسبق الفحص والاختبار لصدقه وأهليته» أو قيام الدليل Gla dt‏ على 
امتلاكه ذلك» بل يكون الب والتعظيم أو الانجذاب الانفعاللٌ 
والعاطفی الشدیدین"» وحدهما منشأً للخضوع والانقياد والركون إلى 
القول والاطمئنان له والثقة به» حيث تصير الأقوال والأفعال واجدة 
عندنا لمبرّر استقباها بترحاب وسلاسة ويكون تقبّلها متناسبًا مع حالتنا 
الشعوريّة والانفعاليّة» وهذا pol‏ شائع وعام في جمل الحياة البشريّة*. 


يكون المعرفة بمبرّراتها وأدلتهاء بل يكون رسوخها واشتهارها واستحسانها العام 
فقط» بحيث لا يلتفت الرء إلى حاجتها للفحص Uy‏ موضع تساؤل. وال حال أن كل 
ذلك y‏ يلازم الصواب؛ ay‏ قل pot‏ مع الأفكار الصحيحة. و قد حصل مع الأفكار 
الخاطئة أيضًا. 

(1) إن أسباب GH‏ والانجذاب العاطفيّ والتعظيم والتبجيل لا تنحصر بالأسباب 
الوضوعیة» بل قد تكون موضوعيّة ناشئة عن Dhl‏ واقعيّة» وقد تكون غير 
موضوعیة» وانا أملتها بعض الأحداث والاقوال والعادات والتكرار وما شاكل 
ذلك. ومن هنا لا يصح الاعتماد على ULI‏ الانفعاليّة تجاه شخص ما في مقام المعرفة 
والتصديق والتکذیب. بل لا بد من فحص منشا تلك الحالة الانفعاليّة؛ حتى نضمن 
سلامه ما نشعر به وعدم زیفه وبالتالي نضمن عدم الانجرار نحو أحكام فاسدة. 

(2) أي أن السبب Catt!‏ وراء قبول الأقوال والاستحسان للأفعال هو استنادها إلى من 
بش یه هاه pa‏ فط فوا للا خا عة وا راغ إلا أن هله DID)‏ قن 
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تحصل على حد سواء: مع من يملك أهليّة التصديق والاتباع» ومع من لا يملك ذلك؛ 
وبالتالي فلا تكون الحالة الشعوريّة ضامنة لصواب الاتباع» بل لا بد أن تكون مبنيّة 
على أساس موضوعی؛ کا هو ال حال في مقام الطبابة والمعالجة من الأمراض» حيث 
نعتمد على الرّرات الموضوعية والواقعيّة في اختيارنا للطبيب وفي اتباعنا له» ونأخذ 
الاحتياطات اللازمةء أو على الأقل نعلم أنه ينبغي لنا فعل ذلك كا سبقت الإشارة في 
التجريبيات. 
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امه هوه من 


ثمرة تقسيم مبادئ المعرفة وآثاره 

بعد الاطلاع على التقسيم الذي يتأسّس عليه منهج العقل البرمان - 
أعني تقسيم أنواع المعلومات التلقائيّة إلى القسمين السابقين (المبادئ 
الصالحة والمبادئ غير الصالحة) ‏ یتجلل L‏ كيف أن هناك حاجرًا منيعًا 
بين المارسة المعرفيّة المؤدّية للعلم الحقيقيّ» وبين المارسة المعرفيّة التي قد 
ا 
هذا التقسيم عن الأسباب والعوامل التي تقود إلى المعرفة الصحيحة. 
ويميّزها لنا بوضوح عن الأسباب والعوامل التي تقود إلى المعرفة 
الزائف و لا تضمن الوصول إل المعرفة الصحيحة. 

ثمّ إن منهج العقل البرهانيّ وبعد تحدیده لأنواع البادی الصا حة 
للاستعمال» يقوم استنادًا إلى ذلك ومن خلال القسم المستّى 
(OWL)‏ بتحديد أنواع الانتقالات الفكريّة وشروطها التي تضمن 
ol‏ تکون نتائجها صحیحت فیشترط مثلا آن تکون العلاقة oy‏ العاني 
والمفاهيم والصور" في GI‏ حکم نطلقه سالبًا كان أو موجبّاه علاقة 


)1( هذا ينطبق على de‏ سواء على العلاقة بين المفردات والعلاقة بين الرگبات أي في 
القضيّة الحمليّة Gy‏ القضيّة الشرطيّة؛ OY‏ العلاقة بين المقدّم والتالي في القضايا 
الشرطيّة لا بد أن ترجع إلى العلاقة بين أجزاء القدم وأجزاء التالي من cols pall‏ وإ لا 
م يكن عندنا مسوغ للحكم بأيّ Eas‏ شر Eb‏ 
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isl‏ أي أن يكون الحكم راجمًا إلى الذات وطبيعة العاني بخصائصها 
ومقوماها ومضامینها؛ إذ إن العلاقة THU‏ بأنواعها وحدها لك 
مسوغ العلم البقینی الثابت؛ وذلك لكونها موضوعيّةَ لا تقبل التخلف؛ 
ففي خلافها خرقٌ لقانوني الهويّة وامتناع التناقض. G.‏ ذا لم تكن العلاقة 
ذاتيَةَ بل بالعرض. EB‏ لا تقبل الاعتماد علیها في مقام اتخاذ النتائج 
الصحيحة والصادقة بنحو مضبوط . وإذا ما آراد الرء أن ella,‏ على علم 
یکون تطبیقا منهج العقل Glad!‏ بشکل واضح ches‏ فليس هناك 
آوضح من علوم الریاضیّات في قسمیها Glo!‏ وافندسی". 
وباحملة» وبعد الاطلاع على المعالم العامّة للمنهج fall‏ البرهانّ 
الذي اكتشفه الانسان واكتشف طريقيّته بالذات وبالضرورة إلى GA‏ 
والصواب. واكتشف عاصميّته للفکر بالذات متى ما راعاه عن أن يزخ 
بنفسه بالاعتقاد أو الرفض حيث لا دلیل؛ يصبح جليًا لك - أخي 
القاری - al‏ يفترض بأيّ موق فکری مها كان نوعه» سواءً كان 
اعتقادًا أو إنكارًا أو (KE‏ وتعليًا للحكم» وحتّی يكون WB yo‏ متطابمًا 
مع الواقع ونفس الأمر دون زيادةٍ أو نقصانٍ؛ أن يكون مستندًا إلى 
المبادئ الصالحة للاستخدام في المارسة المعرفية» فتكون مبادئه وعمليات 


(1) سوف أتطرق لاحقا إلى ما یوضح هذه النقاط AST‏ وأبيّن ربطها بموضوعناء وذلك 
في المفاتيح الثلاثة الأول من مفاتيح العلاج للأسباب العقليّة والفلسفيّة. 
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الانتقال من المبادئ إلى النتائج جميعها ترعى المعايير الصا حة والضامنة 
لتحصيل نتيجةٍ صادقة بالذات. كما أصبح جليًا أيضًا آننا - وني سبيل 
تحصيلنا GY‏ موقف فكري بنحو متطابق مع الواقع ‏ لا بذ لنا من 
الاحتراس من أن تختلط علينا البادی الصالحة بغير الصات أو نخلط 
بينها عمدا أو تهاونا فنقع من حيث نحتسب أو لا نحتسب في الجهل 
المركب بدل اليقين التام. 


الفصل الثاني 


الأسباب الخاصة بالوفف الإلحادي 


" أسباب ترك الاعتقاد بأصل الوجود الإلهي 
" أسباب نفي حاجة الطبيعة للتدبير الا لهي 
* أسباب نفي قابلية الإنسان أو حاجته للتدبير 
۰ أسباب نفي العلاقة التدبيرية 


= 
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الفصل الثانى 
الأسباب الخاصة بالموقف الإلحادي 


وبعد هذا الاطّلاع Ble!‏ والمقتضب على القيمة المنطقيّة العامّة 
للأسباب والعوامل التي تنشأ عنها الأحكام والاعتقادات» یمکننا أن 
ننتقل لنطلع على الأسباب والعوامل AD‏ بالوقف الا ادي التي 
جعلت المنادين به يعدّونه صحيحًا وصائبّاه ثم ننظر بعد ذلك في كل 
ely‏ منها من جهة قيمته المنطقيّة ومدى صلاحيّة الاعتماد عليه بحسب 
نوع المبادئ التي تستعمل فیه» استنادًا إلى التصنيف الذي سبق التعرّض 
اليه aT‏ 

وبالرجوع إلى ما ذكرته في المقدّمة حول oll‏ الثلاث التي یسعی 
اللحد لإنجازها في مقام تحقيق غرضه بتصحيح موقفه» يمكننا أن نعلم 
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أن الأسباب والعوامل AS‏ بالموقف الاحادی» ستكون تارة أسبابًا 
وعوامل يعدّها الملحد سبیلا لانجاز المهمّة الأولى» أي نفي أصل 
الوجود GAY!‏ وتارةً أسبابًا وعوامل لإنجاز المهمّة الثانية» أي سلب 
الطبيعة والإنسان OY LLG Gi‏ يكونا طرفا في علاقة تدبيريّة مع الاله 
وثالثةَ أسبابًا وعوامل لإنجاز المهمّة الثالثة» أي بيان واقعيّة ما يضاد 
وتان ورد ای yo SVE‏ 1 بون از له واه رو الالنة 
ati‏ 

وإذا أردنا أن نلاحظ المسألة من منظار Cae‏ قلیلا يمكننا أن نقول 
إن هناك أسبابًا وعوامل جعلت dle‏ من الناس يتركون مطلق الاعتقاد 
بوجود ال فبطل بذلك عندهم الكلام عن GÍ‏ دورٍ تدبيريٌ للإله مع 
الطبيعة والانسان» SY‏ طرف العلاقة (الإله) منتف» فكيف تبقى 
العلاقة؟ كا أن هناك أسبابًا وعوامل جعلت ila‏ من الناس ينفون 
CLE‏ الطبيعة والانسان أو حاجتهبا GY‏ دور تدبيريّ من قبل call‏ 
وبالتالي سواءٌ كان هناك اه أم لم يكن YB‏ مسألة ليست ذات [Sat‏ 
أن هناك آسبابّا وعوامل جعلت ála‏ من الناس ينفون واقعيّة GÍ‏ علاقة 
تدبيريّة بين الإله من edge‏ والطبيعة أو الإنسان من جهة آخری» حيث 
یشتون LIS‏ وصدق أضدادهاء فلا يعود وجود ٤ JYI‏ نفسه أمرًا 
یستحق الاهتام الزائد بعد أن تم إثبات انتفاء Gl‏ دور تدبيري له مع 
الط والاتسان: 
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ومن هنا فعلينا أن ننظر في هذه الأسباب والعوامل الخاصّة بالوقف 
الإلحاديّ؛ لنرى آنا تندرج تحت أيّ نوع من أنواع الأسباب والعوامل 
لمؤدّية إلى المعرفة» فنعرف على وجه الإجمال قيمتها المنطقيّة ومدى 
صلاحيّتها للاعتماد عليها بحسب منشئهاء وبالتالي مدى نجاح الوقف 
GLY!‏ في أن يكون متوافقا مع الغاية الإنسانيّة من عمليّة المعرفة بأن 
تکون معزقة اده ناف عن سادق تضمن لاما (صواما فى تنسهاء 
وإحراز کونها معرفة صائبة)". 

ومن هنا SB‏ اللحد وني اتخاذه لوقفه السلبی من مسألة وجود له 
مدبّر للطبيعة والانسان إمّا أن يكون معتمذا على Chel‏ وعوامل 
تندرج تحت القسم الأول الذي يستعمل المبادئ الصالحة للاستعمال في 
عمليّة المعرفة» وبالتالي يكون موقفه نتيجة لتطبيق منهج العقل GLa SI‏ 


)1( أي نعلم ما هو Calo‏ ونعلم UT‏ نعلم الصواب؛ LY‏ علمنا أن الواقع لا يمكن أن 
يكون بخلاف ذلك وهذا النحو من العلم هو المسمّى باليقين بالعنی ae‏ 
واليقين الضاعف واليقين التاع+ تمییژا له عا يسمّيه Al ye‏ الناس باليقين» حيث يعنون 
به مطلق الجزم والوثوق النفسان الأكيد. فاستنادًا إلى منهج العقل البرهانٌّ» لا قيمة 
للحالة النفسيّة في نفسهاء بل با هي ناشئة عا يسوّغها Gily‏ وحقيقة لا بحسب 
صفات الإنسان العتقد بها وخصائصه وأحواله؛ ولذلك تسمّى كل Lead‏ كاذبة أو 
Bale‏ لم ينشأ التصديق بها من مسوّغ واقعيّ وحقيقيّ بأتها (ظن) حتى لو كان عند 
الإنسان وئوق وقطعٌ نفسی بالغ ما بلغ. 
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اما أن يكون معتمذا على أسباب وعوامل تندرج تحت القسم الثاني 
الذي یستعمل البادی غير الصاحة للاستعمال في عمليّة المعرفة» وبالتالی 
يكون موقفه نتيجة ل مارسةٍ معرفيّةٍ ساذجة. 

وببيان أكثر تفصيلاء فإن الملحد ما أن يستند في موقفه إلى مبادئ 
SGI‏ أو وجدانيّة أو حسّيّة أو تجريبيّة» أو إلى أدلة تولف من هذه المبادئ» 
فتقوده إلى النتيجة التي يتبناها. Lily‏ أن يستند إلى مبادئ Ay‏ أو 
انفعاليّة أو مشهورة في حيط نشاأته أو إلى آراء یقبلها من أشخاص 
يطمئن لأقوالهم ویثق بأحكامهم» دون أن يكون منشأ الثقة موضوعيًاء 
أو إلى iage Jol‏ من هذه البادی. فحال الملحد كحال GÍ‏ إنسانٍ في 
اعتقاده واعتناقه Le] ISG‏ أن يكون مستندًا إلى ما يصحّحها واقعًا 
وبالذات ومّا ألا يكون كذلك؛ فحتی نستطيع معرفة حال الملحد فيه 
ركن إليه من البادی فلا بذ أن نرجع إليه لنرى إلى أيّ شيءٍ استند. 

وبیا أن موقف الملحد يمر في مسيرة تبريره من خلال إنجاز إحدى 
المهيّات الثلاث السالفة SUI‏ فعلينا أن ننظر في مستنده الذي ركن إليه 
في إنجاز كل واحدةٍ من هذه oll‏ أي أن ننظر في الأسباب التي 
حدت به نحو اعتبار مسألة وجود gl)‏ للكون جرد Lad‏ باطلةٍ أو اعتبار 
كل من الطبيعة والانسان فاقدین of LW‏ یکون Js‏ منهیا طرفا فی 
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e ` a ع‎ ۱ ww we 
باطلة ثبت ضدها ومقابلها”.‎ 


إذا أصبح كل هذا واضحًاء فلنبداً باستعراض الأسباب على الشكل 
الال 


* أسباب ترك الاعتقاد بأصل الوجود CAV‏ 
* آسپاب نفی حاجة الطبيعة CAM pt‏ 
* أسباب نفی قابليّة الانسان أو حاجته للتدبير. 


* آسباب نفی العلاقة التدبيريّة. 


(1) یمکن لمن آراد الرجوع إلى تطبیقات هذه الأسباب التي أعرضها أن یطلع على کتابات 
الفرسان الاربعة للإلحاد الجديد» وهم ریتشارد دوکینز في کتابه (وهم CIM‏ وسام 
هاریس في کتابه: (Waking Up The End of Faith)‏ ودانیال دانت في کنبه: 
Science «Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon)‏ 
Caught in the Pulpit: «and Religion: Are They Compatible‏ 
(Leaving Belief Behind‏ و کریستفور هيتشنز في كتبه: «God Is Not Great)‏ 
Why Religion is Immoral: And Other «The Portable Atheist‏ 
.Unterventions‏ ولکن بطبيعة الحال فإِنّه لن يجد الأسباب مصنفة ومرتبة ومفصّلة 
بالطريقة الى جریت عا هذا البحث؛ OY‏ غذا التصنیف والترتیب Silas‏ 
لطريقة |S GLY DLW pb les‏ تم عرضه و الا ۱ 
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أسباب ترك الاعتقاد بأصل وجود إله 

هناك ثلاثة أسباب رئيسة ركن إليها اللحدون في تركهم للاعتقاد 

بوجود هه وهأنا آعرضها عل الشکل التال: 
السبب ال*ول: انهد ام أدلة الوجود 

وَل هذه الأسباب هو اعتقاد اللحدین بانهدام کل الأدلة التي 
eer |‏ على أصل وجود ca]‏ ویرجع اعتقادهم هذا ال ثلاثة مصادر: 
الأوّلء الاعتماد على من قال بعدم وجود منهج Gyre‏ يصلح لإثبات 
مسأل كهذه. وأبرز هؤلاء ديفيد هيوم" ویمانویل کانط* وبرتراند 
fo)‏ وجماعة فيينا. والثاني» الاعتماد على من قال بعدم صلاحية المبادئ 
gA‏ تستعملها هذه الاد لإثبات ما هو أوسع من حدود التجربة 
والحس» وأبرز هؤلاء جون لوك" مضافا إلى الثلاثة المذكورين. EIU‏ 
الاعتماد على من قال إن البحوث التجريبيّة في فيزياء OSU‏ قد أثبتت 


(1) An Enquiry Concerning Human Understanding. 

(2) Critique of Pure Reason. ۱ 

(3) The Basic Writings of Bertrand Russell. 

(4) An Essay Concerning Human Understanding. 

(5) The Principle of Sufficient Reason: A Reassessment, Alexander 


Pruss. 
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عدم وجود مبادئ مطلقة الصدق ly‏ فيها تلك التي تستعمل في الفيزياء 
الكلاسيكيّة فضلا عن التی تستعمل في dal‏ إثبات الوجود CAM‏ 

وسوف أقوم úy‏ بتفصيل ما يتعلق ببذه الأسباب في مقام 
الكشف عن مفاتيح العلاج. By‏ ما مّنا OV‏ هو العرض GeV!‏ 
بالنحو الذي WHE‏ تقييمها تقييًا Boe‏ من ناحية صلاحيّة الاعتاد 
عليها استنادًا إلى منشإ التصديق بها والركون إليها عند عموم الملحدين 
وذلك قبل الدخول في العرض التفصیل. 


** تحليل السبب الأول وبيان القيمة المنطقية للاعتماد عليه 


من الواضح لكل أحدٍ أن اللحدین ليسوا جميعهم إيمانويل کانط أو 
من جماعة فيينا أو جون لوك أو ديفيد هيوم أو برتراند رسلء كم mel‏ 
ليسوا متخصّصين جميعًا في فيزياء الكمّ أو منظرين في فلسفة العلم؛ 
وبالتالي فان الملحدين الذين يبنون | محادهم على هذا السبب. هم في 
الحقيقة يركنون إلى أقوال هؤلاء لأجل تشييد اعتقادهم. فاللحدون غير 
المتخصّصين في الفلسفة والمنطق والفيزياء مثلا حینا يعتقدون با هدام 
كل الأدلّة على الوجود AY!‏ اعتمادًا على سبب من هذه الأسباب 
BW‏ فهم في الحقيقة يعتمدون حصرًا على أقوال أشخاص یطمتنون 
لأحكامهم ويثقون بأفكارهم» دون أن يكون لدم المعرفة التخصّصية 
الكافية لفحص هذه الأقوال ومعرفة حقيقتهاء سواءٌ بمعرفة مدى 
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صواب ما ذهب إليه القائل منهم أو بمعرفة مدى صواب نسبة ذلك 
القول إلى قائله. بل أيضًا دون أن ay‏ الفحص عن الدواعي DEAH‏ 
تي تكمن وراء مثل هذه الأقوال عند القائلين cle‏ وهل هي ناشعة 
بنزاهة ciie pd ga g‏ أم خدمة لنتيجة مسلمة مسبقاء وتحقيقًا لغرض محدّد 

وبالجملة Ob‏ اعتاد عامّة الملحدين على هذا السبب لا يمكن أن 
يكون اعتمادًا على ما يضمن لهم صواب موقفهم» حتّى لو سلمنا جدلا 
أن الأشخاص الذين اعتمدوا عليهم كانوا صادقين في دعواهم ‏ وهم 
لیسوا کذلك |S‏ سیتبین لاحقا - الا SF‏ عامَة اللحدین لا یملکون 
المؤمّلات التي تخوهم البت بذلك؛ YE‏ تتوقف على امتلاك العرفة 
Cabell‏ والفلسفيّة بالقدر ISU!‏ وهو ما لا Sle‏ لادعاء وجوده فی 
عصر تم فيه اخراج الفلسفة زوزا من حيز العلوم وافتطاع النطق 
والاقتصار على القسم الصوريّ منه. كا فعل ذلك ES‏ من أتباع الأديان 
على مر التاريخ |S‏ سيتبيّن لاحقا في مفاتيح العلاج". 


)1( لقد بحثت هذه النقطة في كتابي (الفلسفة: تأسيسهاء تلويثهاء تحريفها) الذي نشرته 
أكاديميّة الحكمة العقليّة. وكذا في كتابي الآخر (تجاذب العقلانيّة بين الملحدين 
والمتدينين) للناشر عينه. 
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السبب الثاتي: مشکله الشر 

يتمثل هذا السبب في دعوى إقامة الدليل على امتناع كون العالم من 
صنع cal)‏ وبالتالي لا إله ذا العالم. وذلك باعتبار SF‏ کون هذا ILJI‏ 
TD‏ أرسطده ay tesla‏ یقتضی أن يكون WE te‏ 
من أيّ نوع من أنواع النقص والفساد؛ OV‏ المفروض أن الإله لو كان 
موجودًا oe‏ کاملا لا de>‏ لکاله وعلمه وقدرته وخبره. فکیف 
يكون العام المبتلى بالنقص والفساد والشر - الذي هو عالمنا ‏ من صنع 
alt‏ کامل لا de‏ لکیاله وعلمه وقدرته وخیره؟! ونتيجة لذلك لاد من 
القول al‏ لیس لعالنا cd‏ أي لیس لنا 4 


** تحلیل السبب الثاني وبيان القيمة المنطقية للاعتماد عليه 

يعد هذا السبب من آوسع آسباب الإلحاد انتشازا» لسهولة فهمه 
وقرب ماخذ مبادئه للفهم العام. فهو یعتمد على حکم عقي Sal‏ بصدق 
به عموم الناس Halil‏ ووضوح» وهو أن العلول لا بدّ أن يكون مناسبا 
lle pak‏ علته 3 أن العلة تفعل معلوفا بالنحو المناسب 
لخصوصياتها: فالنار تسخن وتحرق» والاء يبرد ویبلل والسكين يقطع. 
والدبوس ینخزء وهکذا. نم وبتطبیق هذا الحكم العقَلّ JIII‏ على 
مسألة وجود اله هنذا العالم» يلاحظ SF‏ الاله حتّى یکون Bl‏ لا بذ أن 
یکون كاملا YIS‏ مطلقًاء وما هو کذلك لا یمکن أن یکون Mle‏ لثي: 
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ناقصء وبما أن العام الذي نعيش فيه هو عالناقصٌء فسيجد الملحد أن 
النتيجة الطبيعية لذلك هي أن عالمنا ليس معلو لا في وجوده JS SY‏ 
آوجده وصنعه وبالتالي لیس معلولا JY‏ أصلا؛ SY‏ الإله لا يكون 
ناقصًاء بل لا بد أن یکون كاملا YIS‏ مطلقا؛ إذ Of‏ معنی الاله يفترض 
بحسب معناه شيئًا یکون مصدرًا لكل شيءٍ آخر» وما هو مصدرٌ لكل 
ا من الاشیای ولا يمكن أن 
يعجزه شیء منها؛ وهذا أيضا حكم عق َو 

ولأجل هذا يبدو للعديد من الناس أن اعتمادهم على هذا السبب في 
إلحادهم هو اعتمادٌ على نتائج التفكير الصحيح» واستعال لمنهج العقل» 
رغم كل الغموض والجدل الذي يلف معنى م: منهج العقل والعقلانية في 
عصرنا الحاضرء كا هو معلومٌ للمطلع وكا سيطلع القارئ عليه في 
مفاتيح العلاج. وكيف| کان» سوف أقوم GY‏ ببيان مفتاح العلاج هذا 
السبب. إلا أن ما يهم OV‏ هو التساؤل حول منش الفكرة المركزيّة التي 
بني عليها هذا السبب. وهي إمكان کون العالم خاليًا من النقص خلوا 
مطلقا؛ فلولا أن اللحد یعتقد مسبقا بامکان خلو العا من النقص. لا 
آمکنه أن يعد (کون العالم خاليًا من النقص) شرطا Cooled‏ تعتمد عليه 
Bee‏ اعتبار GW)‏ معلولا لاله کامل. 

ومن هناء ولأن الانسان (العاقل) یقوم - بمقتضی العقل Gla dl‏ - 
بفحص مبادی استدلاله؛ لیری إن كانت من الصنف الصالح للاستعیال 
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أو لاء فان تطبيق ذلك على هذا السبب الذي قاد الملحد إلى حاده» يعني 
أن يقوم اللحد فيسل نفسه السؤال التالي: 

هل استند حكمه بإمكان خلو العالم من النقص إلى قدرته على be‏ 
العام خاليًا من النقص والألم والشرّء أو أنه استند إلى خصوصيّات هذه 
الفكرة - أعني إمكان خلو العام من النتقص polly‏ د اسيم 
لخصوصيّاتها ومضامينها وجد Bole Ui‏ وصحيحة؟". إذ لو كان 
حكمنا بالإمكان مستندًا إلى حض قدرتنا على A‏ مدعومة برغبتنا 
وأملنا بتحققهاء وكرهنا U‏ نعانيه من آلام تسیبها أحداث العام الواقعي 
الذي نعيش به فهذا د بعني آن حکمنا هذا مجزد حکم وهر وبا VT‏ 


(1) أي إن كان العالم - با هو مجموعٌ كل الأشياء التي نحن منهاء والتي تجتمع جميعًا 
ضمن نظام وترتيبٍ محددٍء بحسب ما ها من خصوصیاتِ تابعة لعناصرها ومكوناتهاء 
وبحسب ما تفرضه تلك الخصوصیّات والعناصر والکونات من علاقات تأثير وتأثر 
- يصح الحكم عليه بائه مک أن یکون خاليًا من النقص (أي من التصادم والتعارض 
الوجب لتأثير بعض الأشياء على بعض بنحو سلبي» foe GEE‏ حکمنا بأن الاربعة 
یمکن أن تنقسم إلى قسمين متساویین؛ إذ إن الأربعة بحسب خصوصية مضمونها من 
كونها عبارة عن (1+1+1+1) يصح الحكم عليها YL‏ يمكن أن تنقسم إلى قسمين 
متساويين. فهل حكمنا بأن العام Se‏ أن يكون خالیّا من النقص نشأ من (طبيعة 
خصوصيات العالم) |S‏ نشأ حكمنا بأن الأربعة يمكن أن تنقسم إلى قسمين متساويين 
من (طبيعة خصوصيات الأربعة)» أو أنّه نشأ من مجرّد القدرة على التخیّل» والتى لا 
ا yal pci‏ ات ون اعد ال نكا و هل ا 
صورها. 
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نملك السوغ Gall‏ كي نحكم بإمكان كل ما نقدر على al‏ لمحض 
قدرتنا على تخیّله» فلا يمكن الاتکال على هذا السبب طالما أنه يرتكز على 
حكم وهميّ. وهذا بخلاف ما لو كان الحكم بالإمكان ناشئًا من نفس 
مضمون الفكرة وخصوصياتها التضمنة فيها. 

وكيف| کان» فمن الواضح أن حسم هذا الأمر ليس مما يطاله الفهم 
العام بتلقائية 4 ووضوح؛ oy‏ يستدعي الخوض في تفاصيل متعددة لا 
يملك dale‏ الناس آليّات معالجتهاء ولا المزاج المناسب للغوص فیها. 
وهذا ما يجعل الاتکال على هذا السبب G‏ ركونًا إلى حكم وحمي أو إلى 
مقبولاتٍ مأخوذةٍ عمّن يروّجون لهذا السبب. وفي كلا الحالين لا يكون 
الوقف الإلحاديّ واجدا لسوغه النطقی بحسب منشئه» بالتالي سيكون 
هذا التنبیه Gals‏ لادراك أن الاتكال على هذا السبب دون حسم هذه 
النقطة ان aA‏ وات 
لنهجه (ile JI‏ خلافا لما يبدو عليه. 

السبب الثالث: امتناع نفس فكرة الإله 

يتمثل السبب الثالث في دعوى إقامة الدليل على امتناع نفس فكرة 
ا كلذل ينان ge)‏ .وسو قب اذ يكوك بو امد 
جميع صفات العالم الذي نعيش فيه؛ OY‏ هذه الصفات نفسها ay‏ 
استخدامها لاثبات حاجة العالم إلى له يوجده. وهذا يعني JYI OF‏ 
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المزعوم وجوده لا يمكن أن يكون جستّا ولا في مکانٍ» ولا ني زمانٍ ولا 
شكل له. BS,‏ فكرة GUE SY‏ من كل هذه الصفات. ليس سوى 
لفظ فارغ من I‏ معنى؛ EY‏ مهما سعينا لتصوّر معنى ما واستحضاره 
في ذهننا Sb‏ سنجده قهرّا موصوفا بصفة من تلك الصفات فكيف 
يمكن أن نتصور شيئًا لا هو بجسم» ولا هو ذو شکل» ولا هو ني مكانٍ. 
ولا هو poles d‏ نا متی ما نفینا کل Jette Nod‏ ببق شی» في 
ذهننا سوی العدم والفراغ. ففكرة الاله ليست بفكرةء وانما جرد اسم 
A‏ عل ما هو اناق oid JS‏ الصفات وفقد هذه الصفات ply‏ 
معناه. 


** تحلیل السبب الثالث وبیان القيمة المنطقية للاعتماد عليه 

يعد هذا السبب کسابقه من الاسباب القريبة النال إلى الفهم العام 
والواسعة الانتشار : نسبیّا. والسبب ن ذلك یرجم إلى أله يعتمت عل 
حکم ‘eels ul die‏ ومو ol‏ کل الصفات gill‏ تجمل من العار 
معلولا SY‏ لا يمكن أن تكون هي نفسها صفاتٍ لذلك الإله. ail |S‏ 
تمد le‏ راف لک آحیه وه sat‏ عي لا هو بجسم ول 
ولکن مع ذلك GOB‏ هذا الاستدلال افتراضًا مسبقًا يقضي SL‏ کل ما 
لا نقدر على تصوره بإحدى تلك الصفات فهو لا شىء. كما أنه يدعو 
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للتساؤل عن نقطة HLT‏ وهي ما إذا كان هناك فرق بين التعمّل 
[Sal‏ فهل حدود التعقل والفهم Boyle‏ بحدود التخيّل؟ إذ إن 
التخيّل مقهورٌ Ob‏ يكون ما يتخيّله ne‏ ذا JRE‏ وني مكانٍ وزمان 
فهل حدود الواقم تابعة لحدود قدرة الخيال؟ J of‏ یکن ls‏ أو 1 
تم حسم دلك. Op‏ الاستناد إلى عجزنا عن EË‏ فكرة الإله SEES‏ منها 
منطلقا للقول بامتناع نفس الفكرة وفراغهاء سيكون حكًا GAs‏ فهل 
الأمر کذلك فعلاء أو لا؟ ۱ 

وأمًا أنت ‏ آخي القارئ ‏ فقد تبن لك في العرض المجمل لبادی 
العرفة الصحيحة؛ كيف أن هناك فرقا بين alee‏ على حال الخيال 
والاعتاد على حكم «fil‏ وسوف ERY Gh‏ تفصيل الكلام حول 
ذلك خلال عرض مفاتيح العلاح؛ OY‏ ما يعنيني هنا بالتحديد» هو 
الإشارة إلى أنه من الواضح أن حسم هذه النقطة ليس مما يناله الفهم 
العام بل يحتاج إلى فحص وقييز دون مجرد الاتكال على العجز الذي 
نجده في مقام التخيّل لفكرةٍ ماء وبالتالي فإن الملحد العامّيّ على EYI‏ 
والمتكل على هذا السبب لتسويغ موقفه» سيكون Ee‏ على ما لا يسوغه 
Caen‏ وبالتالي لن يكون الركون إليه اعتمادًا على مقتضى العقل le‏ يمليه 
منهجه ja SI‏ ۱ 


الفصل الثاني 81 


نقییم عام للأسباب الثللاته 


> 
w 


بالجملة يبدو Oe‏ ما تقدّم أن البت في صلاحيّة هذه الأسباب 
لتصحيح الموقف GOLLY!‏ ليس Ü‏ يملكه عامّة الناس الذين يراد لهم 
أن يتجهوا إلى تبني الإلحاد رؤية GL!‏ عن الكون؛ ON‏ الاعتماد على 
المقبولات التي يقوم عليها السبب الأول أو الركون إلى الوهميّات التي 
يقوم عليها السببان الثاني والثالث. ليس إلا اعتمادًا على أسباب غير 
LL‏ لضیان صحَة الموقف الإلحاديّ» بل يحتاج تصحبحها بالنسبة إلى 
السبب الأوّل إلى ols]‏ صواب الأقوال التي بني عليهاء وهذا ما يتوقف 
على تعلّم النهج العقلن البرهانّ والخبرة بمعاییر صحَة الدليل وموجبات 
بطلانه» ثمّ بعد ذلك يتمّ تقييم الأدلّة المدعاة على الوجود LAY‏ 
وفحصها؛ ليرى الفاحص صواب هذه الأقوال أو خطأها. 

ما بالنسبة إلى السببين الثاني والثالث» فيحتاجان حتی يصح 
الاعتاد عليههما إلى إثبات صدق الأحكام الوهميّة التي بنيا عليهاء والتي 
نتجت من مرد الاتكال على صرف القدرة على التخيّل والربط بين 
الصور والأفكار» وهذا ما لا تم بطبيعة ا حال الا من خلال الرجوع إلى 
حال الموضوعات التي نحكم عليها ونصفهاء فننظر إلى ما يعطينا U]‏ 
نفس الموضوع بحسب خصوصياته» لنرى إن كان يسوغ لنا القيام 
بالربط bial‏ واحکم. فنعلم أنه حكمٌ ناشئٌ من واقع الموضوع ومطابق 


لحاله في نفسه دون تأثير لما هو غريب وأجنبي عنه. 
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Ul‏ إذا ما اكتفى المرء بالاتكال على مقبولاتِ 55 GLA‏ في تحديد 
موقفه وتشكيل رؤيته تجاه مسألة الوجود CGAY‏ فهذا ما لن يكون 
منسجا مع مقتضى العقل بمنهجه البرهانيّ الضامن لتجنب اخطا. وبهذا 
أختم الكلام في أسباب ترك الاعتقاد بأصل وجود cal]‏ وني تحليلها 
وبيان القيمة المنطقية للاعتماد عليها بحسب البادی المستخدمة فيهاء 
وسوف آقوم LEY‏ بالكلام حوها بنحو أكثر تفصیلا؛ وذلك في مقام 
عرض مفاتيح العلاج كما أشرت مكررًا. 


الفصل الثاني 


أسباب ترك الاعتقاد 


بأصل الوجود الإلهي 


دعوى انهدام ظ 
ادلة الوجود 


مشكلة الشر 


ظ دعوى امتناع 
نفس فكرة الاله 
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تقد الاسسات ال ies‏ ف حاخة الل لیس الا 
Ula‏ جدیدءٌ لا یتعذی عمرها القرن ونصف القرن من الزمن؛ ودلك 
بسبب أن العادة التي كانت سائدة في مقاربة العلوم الطبيعيّة خلال 
القرنين e e‏ 
تكن في الطبيعة. une‏ يعرف ji tab BY‏ الفجوات. 
يتمكن من إيجاد تفسير طبيعي Std‏ ما متوافق مع القوانين المكتشفة”. 
ولكن ومع تطور العلوم Ante)‏ وامتلاك فدرة أفضل على التفسير 
لعمل الكون» باتت المساحة التي يحتاج فيها النظر للاستعانة بالدور 


)1 كا هو اخال مع نيوتن ووليم بالي وغيرهما من elle‏ الطبيعة في العصر الحديث» ومع 
أفلاطون في محاورة طیاوس ومن قبله أنكساغوراس من الطبیعیین القدامی. خلافا 
لأتباع المنهج العقلي البرهاني بدءً! من آرسطو وصولا إلى QUI‏ وابن شاه ات قل 
وتوما الأكويني. حيث عدوا عمليّات الكون كلها E JS‏ زا se‏ 
Sle pad‏ عناصره ومكوناته» Ely‏ الكون JSS‏ فعل الإله وتدبيره بالنحو الذي 
تقتضيه خصوصيّات ومكوّنات عناصره؛ ولذلك لم يجعلوا الإله le‏ قريبة ومباشرة 
SY‏ من أحداث الكون. ول يميّزوا بنحو خياليّ وطفول بين القوانين الطبيعية والتدبير 
الامي لجملة الكون» بل الكون فعله وفعله هو الكون. 
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Ul فشيئًا. ولكنّ ذلك قد فتح‎ Et لاکمال عمله التنظيري آقل‎ GAY! 
للتساؤل الحق عن مدى علميّة هذه المارست إذ طالا أن تطوّر العلوم‎ 
يقود إلى اكتشاف التفسيرات الطبيعيّة شيئًا فشيئًا دون الحاجة إلى التوسّل‎ 
بور اوه اه مسر ها هرا‎ Scie تا لا‎ 
الفجوات. واعتبار الکون‎ al عن استعال‎ CASI البحث العلمی هو‎ 
قابلا للتفسیر الطبيعي تفسيرًا یکتمل شيئًا فشيئاء مع الاعتراف‎ 
بالغموض والحاجة إلى البحث والعمل الاضاق في المستقبل.‎ 


تطور العلوم التجريبية وتوظيفها لخدمة الإلحاد 

على خلفيّة التعامل مع الدور GAY!‏ من منطلق الحاجة إلى تكميل 
التفسير العلمي في ظل قصور القوانين المكتشفة عن صلاحيّة تفسير 
جمل عمل الکون» وني Jb‏ النظر إلى الوجود [bY‏ كمتمّم ضروريٌّ 
لاكتمال التفسير الطبيعيّ للعال"؛ کانت ااج الطبيعية د لت قفتا 
لتطور العلوم الطبيعية ‏ هي الاستغناء بالكليّة عن الدور الاي بوصمه 
وسيلة صالحة للاستعمال في مقام التفسير العلميّ لقوانين الطبيعة 


(1) تعد نظريّة المصمّم الذكيّ المطروحة في آیامنا أحد مظاهر هذه المحاولة من قبل بعض 
علماء الطبيعة. 
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امخاصة. وبطبيعة الحال. OB‏ الملحدين الذين عاينوا هذا التحول في 
العلوم الطبيعية» قد وجدوا بغيتهم فيه كي يجعلوا منه إعلانًا ele‏ عن 
تقويض JS‏ محاولةٍ لاستخدام العالم الطبيعي مبدأ في الاستدلال على 
وجود له موجدٍ ومدبّر لهذا العام. فكل ما يسمّى ببراهين الحركة 
والنظم والترکیب. التي يستعملها المتدينون OLY‏ حاجة العالم JY‏ 
صانع ومدبر قد أصبحت بالنسبة الیهم جرد SU bi‏ غير BY‏ وغير 
TAF‏ وذلك لاتهم باتوا يرون آتها لا تعدو کونها خضوعا للعجز 
اوقت عن تفسير الكون تفسيرًا طبيعيًاء والجهل بالقوانين المادّيّة التي 
تحكمه؛ إذ إن كلا من العجز والجهل يسيران نحو التلاشي شيئًا فش 
لنصير في النهاية قادرين على تقديم التفسير العلميّ GU‏ الکاني 
والشامل لكيفية نشوء الكون El yw calos DaS g‏ على الصعيد اي أو 
غير CAI‏ من مكونات عام الطبيعة. 

وبالفعل» لقد قام النظرون في علمي الفيزياء والأحياء بتقديم 
التفسيرات GSU‏ الطبيعية لكيفيّة نشوء الكون وكيفيّة عمله» بحيث ساد 


۷ 1 


١ 


الاعتقاد ol‏ لم يعد هناك TAG] Gl‏ حعل فكرة الاله داخلة ضمن 
حلقات هذه التفسيرات الخاصّة بالعلوم الطبيعيّة» التي كان من أشهرها 
نظرية الانفجار الكبير في علم الفيزياء النظرية ونظرية التطور 


t 
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بالانتخاب الطبيعي في علم الأحياء النظريّة". 
انبثاق ale‏ فيزياء الكم وتوظيفه لخدمه الا لحاد 


في العقود الأولى من القرن العشرين انبثق إلى الوجود فرعٌ جدید في 
الفيزياء نحت مسمّى فيزياء الكم» ومن بين العديد من النظريات 
والفرضيّات في هذا الحقل العلميّ الجديد قام بعض المنظرين بتفسیر" 
الواقع الكموميّ بنحو Ago) aa: ies‏ و 
والعناصر المكوّنة لبنية الذزات التي تشكل بدورها البنية GY‏ للعالم 
JS‏ ما فيه - غير خاضع GY‏ من القواعد والقوانين المألوفة لنا التي 
ote Le‏ ومسلما ilar‏ (من قبيل قانون الهويّة وقانون امتناع 
التناقض وقانون (ELJ‏ وبالتالي فان هذه القواعد والقوانين قد 
أصبحت فاقدة لصلاحيّة الانطباق على الواقع الکمومي بل EL‏ م تعد 
قوانين وقواعد أصلاء ونیا جرد تعبيراتِ اصطلاحيَة تصف الطريقة 
التي نری علیها الأشياء في عالنا الألوف العتر عنه بعالم ما فوق EJU‏ 


(1) يمكن الرجوع للتوسّع حول هذه النظريات إلى US‏ ستيفن هوكينغ ) The Grand‏ 
71 وكتاب ريتشارد دوكينز Sel tie)‏ الا Cae‏ وكاب تشارلز 
داروين (أصل الأنواع). 

)2( وهو تفسیر کوبنهاغن الشهور. 
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Ul‏ العام الکمومي - أي عالم بنية الذرّة نفسه - فإِنّنا نرى الأشياء فيه 
يقة ختلفة US‏ بحيث لا تصلح تلك التعبيرات الاصطلاحيّة نفسها 
لوصفها والتعبير مها عنها. 

LLL‏ فان ما تذعیه هذه "النظريّة" أو الفرضيّة» هو أن عمليّات 
الوجود والحركة والتأثير والتموضع التي تحدث في الطبيعة في بنيتها 
GY‏ انا تحدث فيها WS‏ بشكل ذاق دون وجود فاعل Hey‏ 
وموثر ودون وجود قواعد وقوانين تمنع من وجود شيء في مكانين. 
وکون شيءِ في الوفت نفسه شیئین متغایرین في الحقيقة» وکون نی 
بحالین متناقضین» وهذا يعني أن الطبيعة في جوهرها لا تخضع لقتضی 
تلك القواعد والقوانين. 

thy,‏ غل ذللك رأی اللحد أنه لا یمکن الانطلاق من الطبيعة 
لاستنتاج أن ها ها وصانعًا ومدبّرّاء بل ترقی إلى ما هو آزید من ذلك 
معتبرًا أن هذه القواعد والقوانین نفسها لا تصلح لأصل اثبات وجود 
US WY‏ لو لم تجعل الطبيعة منطلقًا لعمليّة الاثبات؛ وذلك LY‏ 
تعد قواعد مطلقة ولا قوانين ثابتةء [Ely‏ جرد اصطلاحات نصف ما ما 
نشاهده هنا في العالم المحيط» ولا نتعدّى عن ذلك على الاطلاق". 


)1( يمكن الرجوع إلى کتاب آلکساندر بروس ( The Principle of Sufficient‏ 
LS y (Reason‏ رولان أومنيس (فلسفة الكوانتم)» وكتاب جون جريبين (البحث 
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والثر GNI plea‏ هو آنه - وبعد تفسیر النية SIMI‏ 
للکون I,‏ النحو - لم يعد التعامل مع العلوم التجريبية فقط على أنها 
جزد مصدر لاجاد البدیل الأصلح bale‏ مع ترك مسألة الوجود 
والتدبیر AY‏ أمرًا متأرجحًا وخارجّا عن وظيفة العلم الطبيعي كما هو 
الحال في تأثير علمي الفیزیاء والأحياء النظریین. بل إن هذا التفسیر 
للعام الكموميّ ولبنية الذرات - التي تعتبر اللبنات الأولية للكون 
والطبيعة ‏ قد مكّن المللحدين من العثور على دعم أرقى وأقوى لموقفهم. 
حيث إنه جعل من مسألة وجود الدور المي في تكوين وتدبير الطبيعة 
مسألة فاقدة "للمسوغ المنطقيّ". وليس جرد فكرة لا حاجة لما في مقام 
التفسير في العلم الطبيعي وخارجةّ عن موضوعه ومجال بحثه؛ وذلك 
OY‏ التجربة الواقعة في العام الكموميّ قد رت على أا تكشف عن 
تحرّر البنية OV!‏ للکون من المحكومية لكل ما نسميه بِالبَدَهِياتِ 
والواضحات. وبالتالي اعتبرت كاشفة في الوقت عينه عن تحرر الطبيعة 
والكون نفسه تحررا Gail g‏ من الحاجة إلى له مكوّن ومدبّر وليس فقط 


عن قطة شرودنجر)؛ للاستزادة حول فيزياء الكوانتم وكيفيّة توظيفها في ضرب 
البادی الأوّليّة). كا يمكن الرجوع إلى كتاب فرینر هايزنبرغ (الفيزياء والفلسفة). 
وكتاب ديفيد لندلي (مبداً الريبة.. إينشتاين هايزنبرغ بور)؛ للاطلاع على حقيقة 
النظريات الكوانتمية وخلمفياتها. : 
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عن محرد تحرر (العلم الطبیعی) من الاستعانة بفكرة الاله بالنحو الذي 
آنجزه تطوّر کل من علمي الفیزیاء gS‏ 5 والأحیاء النظریین. 

وهکذا فقد جعل اللحدون من فیزیاء الم سببّا وعاملا يقود إلى 
الإلحادء وذلك من جهتین هما: ولا تفسير بنية الکون TN‏ بنحو 
يلغي حاجتها الواقعيّة في نفسها JY‏ فاعل ومدبّر له. وثانیا ادّعاء حرق 
Ze yar‏ والاطلاق ف الأحکام والبادی ر بحیث تسلب ضمان 
الصدق والواقعيّة عن کل آنواع الأدلّة على الوجود CAM‏ 
خلاصة توظيف العلوم التجريبية لخدمة الإلحاد 

نه وبناءٌ على ما تقدم تكون الأسباب الناتجة عن توظيف العلوم 
التجريبيّة في مسألة الوجود AYI‏ التي جعلت الملحدين يذهبون إلى 
نفي حاجة الطبيعة للوجود والتدبير GAY‏ سواءٌ في صل وجودها أو 
في عملية تکونها أرق Las‏ عمله -عبارة عن آسباب PEW‏ 

الاول: النظريّات الفيزيائية الكونيّة في تفسير كيفيّة تكوّن الکون 
وكيفية عمل القسم غير الحي منه. 

الثاني: النظريات البيولوجية في تفسير تكون وعمل القسم اي من 
الكون. 

الثالث: النظريّات الفيزيائيّة الكوانتمية في تفسير تكوّن وعمل البنية 
الأوَليّة للكون. 
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وبصيرورة العلوم التجريبيّة وسيلة لإنتاج آسباب وعوامل 
لتصحیح الوقف الا حادي» صار من السهل أن یم اعتبار العلم مضاذا 
للتديّن وللقول بوجود له مدبّر للطبيعة» وبالتالي الترویج لعادلة ما 
العلم Lily‏ الخرافة» ووضع العلم في مواجهة الدین. 

هذا ویضاف إلى ما تقدم ما يمكن ‏ بنحو ما عده سببًا رابعًا من 
أسباب الإلحاد التي تقوم على أساس سلب الطبيعة حاجتها إلى الموجد 
والمدبر CAM‏ والمرتبطة بتوظيف العلوم التجريبية» وهو سبب متفرع 
على سببيّة الأسباب الثلاثة السابقة» وني طوها؛ إذ إنه يرتكز على أمرين: 

Vi‏ على الصيت الرائع والشهرة الإيجابيّة الفائقة التي صارت 
العلوم التجريبيّة تتمتع بها في جميع أصقاع العالم» فيا يخصّ دورها الرائد 
في تطوير الحياة البشريّة؛ نظرًا لما آنتجته وأحدثته من آثار جليلة ومنافع 
كبيرة في كل الجالات. من خلال الاختراعات والصناعات والعاحات 
الطبية والزراعية والنتجات الغذائية والطبَی py‏ ذلك V Ue‏ يعن ولا 
gat‏ 

GU‏ على ما قام به جملة من الملحدين» إذ عمدوا إلى التوحيد 
والدمج الاعلامي بين العلوم التجريبية العملية والتطبيقية مثل الفيزياء 
التجريبية والبيولوجيا التجريبية والكيمياء التجريبية والطب وعلوم 
احاسوب والیکانیکا وما شاکلها - الى ثبت بالعیان والوجدان نجاحها 
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في تحقيق خير الانسان - وبين ما يسمّى بالعلوم النظريّة التي تقوم بتقديم 
النظريّات المفسّرة لما علم من خلال التجارب. مثل الفيزياء النظرية 
والبيولوجيا النظريّة اللتين تنتمي إليه) الأسباب الثلاثة السابقة. 

ومع ارتكاب هذا الدمح» تم إبراز العلوم الغاصرة ككل وكا 
تقف وجهًا لوجه أمام الاعتقاد بوجود له de ye‏ ومدبّر لعالم الطبيعة؛ 
ونتيجةٌ لذلك بدا وكأن العلماء والمتخصّصين في المجالات التي حقّقت 
النجاحات الباهرة في رعاية خير الانسان» هم أنفسهم من الملحدين 
الذين يقولون إن العالم الطبيعيّ يتكوّن ويعمل دون أن نکون بحاجة إلى 
أدنى فرض لدور all‏ يتمّم نظريّاتنا التفسيريّة» وأتهم هم أنفسهم این 
وضعوا النظريّات حول الكون والطبيعة بنحو أظهروا فيها آن الكون 
نشأ وتكون بشكل عشوائي بلا غاية ولا هدفٍ ولا تدبير» ودون الحاجة 
إل de‏ عاقلة ee‏ وهم أنفسهم این يقولون إن بنية العام تختلف ع 
نراه وتألفه. Lily‏ لا يمكن إخضاعها لمفاهيمنا ورؤانا التي تكوّنت من 
خلال الملاحظة العاديّة للعالم حولنا؛ ولذلك ل يعدّ Se‏ لنا أن ندّعي OÍ‏ 
العام فعل لاله أوجده وديّره". وبطبيعة الحال» Go SB‏ كهذا كان له 


(1) يمكن التوسّع في الاطلاع على كيفيّة توظیف النظريّات العلميّة لضرب أدلة 
الوجود GAY!‏ وحقيقة هذا التوظيف بالرجوع إلى كتابي إدوارد فسر ( The Last‏ 
.(A Contemporary Introduction Scholastic Metaphysics) «(Superstition‏ 
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آثره في نفوس عموم الناس» وكان سببًا بوجه ما في لاحادهم. 


** تحلیل الأسباب وبیان القيمة المنطقية للاستناد الیها 


آمام هذا الشهد الذي يبدو للوهلة الأولى مکتمل ALL‏ تتجل 
الطریق نحو الإلحاد Less‏ معبّدةٌ سهلة آمام من ينطلي عليه کل ما قيل 
ویقال حول دور العلوم التجريبيّة في إيجاد الاسباب والعوامل اللزمة 
باتخاذ IL YI‏ منظارًا تتكوّن من خلاله الرژية الواقعيّة عن العالم؛ إذ يبدو 
آن التجارب العلميّة نفسها هي السبب الكامن وراء إنجاح المهمّة الثانية 
التي يتوخاها الملحد. وهي سلب الطبيعة حاجتها GY‏ دور تدببري من 
قبل الإله. نم وباعتبار أن التجربة تندرج ضمن قسم المبادئ الصا iL‏ 
لبناء العرفة عليهاء ولاستخدامها منطلقا في الاستدلال الصحيح؛ فهذا 
يعني أن الموقف الإلحاديّ يظهر وكأنّه موقف Ges‏ مطابق لمقتضى 
العقلانيّة وللمنهج العقلَ Gla ll‏ ولكن هل الأمر كذلك فعلا؟! 

بدای علينا أن نتساءل إن كانت التجربة العلميّة هي المسؤولة فعلا 
عن دعم الموقف الإلحاديّ. فهل قامت التجربة العلميّة على أن الطبيعة 
بحسب خصوصيّاتها المقوّمة هاء تقتضي أن تكون موجودةً ومتكوّنة من 
تلقائها بلا حاجةٍ إلى tle‏ فاعلةٍ ومدبّرةٍ؟ هل التجربة العلميّة أظهرت أن 
ما يسمّى بالقواعد العقليّة DY!‏ ليست صادقة على نحو ضروري؛ 
YY‏ لا تنطبق عل عمل البنية الأول للکون edly‏ ببنية الذزات؟ 
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هل العلاء في الفيزياء والبيولوجيا النظريّتين يخبروننا فعلا من خلال 
نظريّاهم وتفسيراتهم عا وجدوه في التجارب والوقائع التي خاضوا 
غار فهمها وتفسيرهاء كا يخبرنا طبيب القلب مثلا عن أجزاء القلب 
وكيفيّة عمله ووظائفه في البدن بالنسبة إلى Sb‏ الأعضاء؟ هل العلماء في 
الفيزياء والبيولوجيا النظريّتين يفسّرون لنا عام الأجسام والجسييات 
وعالم الكائنات الحيّة» |S‏ يفسر لنا عالم الرياضيّات أي معادلة رقمية أو 
dale‏ هندسیّة» فیبتن كيف ولاذا كانت نتيجة هذه المعادلة الرياضية پذا 
النحوء ولاذا وكيف كانت العلقة ال هندسيّة بين الأشكال هذه الصفة؟ 
هل الأمر كذلك فعلا؟ 

إن الاجابة على هذه الأسئلة في الحقيقة هي التي تحدد القيمة المنطقيّة 
لأقوال المنظرين البيولوجيّين والفيزيائيّين» ويفترض أن تكون الإجابة 
عليها بالإيجاب؛ حتّى يكون لدينا مسوغ Byars‏ للبناء على أقواهم» IS‏ 
كان لنا مسوغ معرقّ للبناء والقبول بعمل الفيزيولو Ge‏ والمهندسين. 

ولكنّ الأمر لا يقف عند هذا النوع من الأسئلة» بل هناك نوعٌ آخر 
يتعلق بإحراز التجرّد والموضوعيّة وضان الأمانة والنزاهة؛ إذ Of‏ العا 
الفيزيولوجيّ أو الرياضيّ» وان كان ليتعاطى مع موضوع بحثه دون أن 
يكون لعقيدته الشخصيّة ولوقفه من الدين ومن الوجود LAY‏ أي 
دخل فيم| یسعی لبیانه والکشف عنه في عمله التخصصی؛ OY‏ وجود له 
أو عدم وجوده ليس بذي مساس esl‏ تشه هذه العادلت أو TaS‏ 


pe 
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عمل هذا العضو فق البدن وما شاکل هذه الأمور. ولکن هل النظر 
والمفسّر للکون والطبيعة في کل من الفيزياء والبیولوجیا النظریتین, 
یتمتم بنفس الستوی من التجرد والموضوعيّة» والبعد عن تأثير مواقفه 
الشخصيّة حول الدین والوجود الا على عمله التخصص؟ هل يقوم 
الفيزيائي أو البیولوجی النظري بتنظیره وتفسیره دون أن تتدخل مواقفه 
السابقة وخلفيّاته الثقافيّة والنفسيّة» في lee‏ التنظير والتفسی رغم أن 
النزاع SLI‏ والشرس في التاريخ والحاضر حول اتخاذ الطبيعة وعملياتها 
Zhe‏ لإثبات الوجود (AY‏ وتدبيره بين Uly GY‏ حاضرٌ وفاعل 
بقوة وحيويّة في ذاكرته الشخصيّة وذاكرة مجتمعه العلميّ» ومرتبط 
ÉZ u‏ بوجه مباشر بموضوع بحثه؟ وهذه النقطة جديرة فعلا بأن 
تبحث وينظر فيها؛ لاتبا تحدّد بنحو بات إن كان المنظر والمفسّر في 
الفيزياء النظريّة والبيولوجيا النظريّة وفيزياء الم يتكلم وینظر ویفشر 
با هو متخصّص في حقله العلمي آم با هو صاحب رژية فكرية أجنبية 
عن حقله العلميّ» تتحكم في أهداف ومفاصل تنظيره وتفسيره. 
awa) Ee‏ الحا ie‏ 
مضاف إلى الأسئلة السابقةء إِنّه السؤال الذي يواجه من كثب فكرة 
الربط الرائج بين النجاح الباهر والعظيم الذي أنتجته العلوم i al‏ 
والتقنية في العالم» وبين هذه النظريّات والمواقف التي تدعم الوقف 
الإلحاديّ؛ ليضعها موضع فحص وتنقیب جاد ألم يكن التطوّر والرقي 
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giii‏ نحيا في ظله إلا نتيجة لنفس الأساس الذي يقدم على أنه يسوّغ 
العقيدة الا ادیّف حى تستمد هذه العقيدة Ceo‏ وتأييدًا من کل الرخاء 
والنعيم الذي تعيشه الإنسانيّة على الستوی GSU‏ أم أن الأمر بخلاف 
ذلك؟ 

ليس يخفى عليك - آخي القارئ» وبعد كل ما تقدّم - آننا وحتى 
نعرف القيمة المنطقيّة للاستناد إلى الأسباب والعوامل التي سبق ذكرهاء 
والتي قادت إلى الإلحاد من جهة نفي حاجة الطبيعة للوجود والتدبير 
الافیّین فلا بد لنا من تقديم الاجابة الحاسمة على جميع هذه الأسئلة. 
وبناء عليه فمن الواضح أن الملحد إذا لم يستطع تقديم ذلك» فسوف 
يكون عجزه كافيا لسلب هذه الأسباب أي صلاحية للركون إليهاء إذ 
إن الركون إلى المبادئ يتوقف حصرا على الفراغ عن صلاحيتها. 

ربها يمكنني الاكتفاء بهذا القدر؛ fad‏ الاستناد إلى هذه الأسباب 
من قبل الإنسان العامي استنادا فاقدا للقيمة المنطقيّة» باعتبار أن حسم 
الجواب على هذه الأسئلة لا يقل في حاجته للتخصص والبحث عن 
حاجة الأسباب النافية لأصل الوجود الا لذلك. وهو ما يقصر عنه 
عامّة الناس الذين يراد لهم أن يصيروا إلى الإلحاد ويتركوا الاعتقاد ' 
بالوجود GAY!‏ المدبّر. ولكتي آثرت التوسّع في بیان كيف OF‏ الاستناد 
إلى هذه الأسباب لا يملك Go)‏ مسوغ GL laws‏ نحو من الانحای 
ودلك من خلال الاجابة عن ا ا الوت ای قمت بطرحها حوفاء 


الفصا الثاني 97 


دون أن أدخل وبا كاه وار عه اما فان ذلك على عهدة مفاتیح 

ولذلك سوف آقوم فيها يلي بعرض أمور BW‏ من شأنها أن تبيّن 
كيف أن كل ما سيق حول دور العلوم التجريبيّة في دعم الإلحاد وتبريره 
و canlas‏ لا يعدو کونه استغلالا وتو Lib‏ وانتسالا للدور العلمی دون 


۰ 


Q 


أد 


1- ضرورة الفصل المنهجي بين العلوم ودواعي الخلط 

لا شك أن البحث عن كيفيّة تكون الكون. وكيفيّة نشوء الأنواع 
الحيّة» وكيفيّة سلوك الاجسام والجسيمات والإلكترونات والفوتونات 
والكواركات وسائر الموضوعات الطبيعيّة» لا يرتبط جوهریا من قريب 
أو بعید بمسألة OF‏ هناك BY‏ أوجد العالم ويدبّره» أو لاء OV‏ البحث عن 
Las‏ نشوء الكون وكيفيّة عمله سيبقى عل AU‏ سواء كان هذا النشوء 
وهذا العمل مستندًا إلى له عاقل ومنظم. أو af‏ كان وليد حدث افاقی 
آعمی؛ اد ان الفیزیاء EE T‏ لا تنظران لل موضوعاتها الا من 
حيث با موضوعات العالم الطبيعي بوصفها أجسامًا أو DUIS‏ حية 
ناشئة ومتكوّنة وتتصرّف بنحو ye pat‏ ومن ثم ينصبٌ البحث على 
اكتشاف كيف نشأت وكيف تعمل ونحو ماذا تتجه» Fl gee‏ كان المسؤول 
الأوّل عن کل ذلك هو الاله أم Gi‏ شیء آخر OB‏ هذه النقطة ستكون 
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ye Lil‏ الجهة التي ترعاها العلوم الطبيعيّة le‏ هي علومٌ طبيعية. 

وَإذا ols‏ هناك ال مسوول عن ole]‏ الظبيعة والکون ود LP‏ 
Sp‏ ذلك لن يغيّر من طبيعة البحث العلمی الطبيعيّ وحقيقته ومساره 
بأيّ نحو من الأنحاء فإن النظر والبحث حول كيفيّة عمل الطبيعيّة وان 
كانت في النهاية استکشافا لفعل ذلك الاله إلا أن المتخّصصين في 
العلوم الطبيعية وحینا يكونون في مقام الکشف عن مسائلها الفيزيائية 
أو البيولوجيّة أو الكيميائيّة» فاٍتهم لا يلاحظون Sb‏ نحو من الانحاء 
جهة ارتباطها بالإله؛ وذلك UEY‏ جهة غريبة لا تقدم أو تؤخر بالنسبة 
إلى موضوع البحث والغاية منه» مثلم| أن البحث العلمي في البيولوجيا 
مثلا لا ينظر من قريب أو be‏ إلى ال حقائق الفيزيائيّة حول الذرّات 
ومكوناتهاء رغم أن عمل الكائنات الحيّة لا خرج في النهاية عن كونه 
تطبيقًا للقوانین التي اكتشفتها الفيزياء» ولكنّ طبيعة الوضوع وجهة 
البحث وكيفيّة اكتشاف المسائل في البيولوجيا لا تمت جوهریا من قريب 
أو يفيف إل مسائل البحث ا ولذلك لا تکون Fgh‏ عل 
الاطلاق خلال البحث العلمي في البيولوجياء ولا یسعی الباحث 
البيولوجيّ بها هو باحث بيولوجيٌ إلى الکلام عنهاء أو استخدام البحث . 
البيولوجيّ للإجابة عنهاء بل لا يمكنه أصلا القيام بذلك ولا كان 
كمن يحمل الماء بغربال أو يسقي زرعه برماد. 

والامر عينه يجري في البحث حول مسائل الرياضيات والهندسة؛ 
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فان اكتشاف القواعد والعادلات يتم دون أن يكون هناك أيّ التفاتِ من 
قريب أو بعید إلى أن هذه الأرقام هي آعداد لأجسام أو جسییاتِ أو 
ذزات وكذلك دون أن يكون هناك Sud!‏ إلى ا الأشكال هي 
أشكال أجسام من أي نوع وني WK GI‏ رغم أنها في النهاية لا توجد 
بالفعل إلا ۷۳ ae‏ ركان vous‏ وهذا واضح عند من له أدنى 
معرفة بطبيعة البحث العلمي'". 

إذا كان هذا الفصل المنهجي والموضوعي الصائب بين العلوم لا 
يجد آدنی معارضة بالنسبة إلى العلوم الطبيعيّة فيا بينهاء فلاذا يصير هذا 
الفصل مشكلةً عندما يأتي دور البحث عن وجود all‏ للكون؟ ولاذا يراد 
إظهار العلوم الطبيعيّة وکانها تقف على الطرف SLAM‏ للقول بوجود 
Fal}‏ | الاجابة عن هذا التساؤل قد أصبحت واضحةً Ue‏ تقدم؛ إذ OJ‏ 
الخلط والخطأ بدأ من عند القائلين بوجود All‏ من الباحثین في علوم 
cing‏ حیث افصو لوجوه CAM‏ وندیره ا ضمن 


)1 ليس المراد من استقلال العلوم موضوعا ومسائلء نفي تخادم العلوم» بحيث تصير 
نتائج بعضها مبادئ في أخرى. بل المراد نفي أن تكون المبادئ محل بحثِ مباشر في 
العلم الآخذ اء كا أن المراد نفي أهلية الباحثين في هذا العلم للبحث في مبادئه 
الملأخوذة من العلم الآخرء إلا أن يكونوا متخصصين فيه؛ ولكن مع ذلك فان بحثهم 
فيها يكون في العلم الخاص اء وبا هم متخصصين فیه لا في العلم الآخذ هما ولا با 
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عمليّة التفسير الفیزیائی والبيولوجيّ لعمل الطبيعة» فكان هذا الإقحام 
الخاطئ هو الأساس الذي مهّد الأرضية لتبدو فكرة الوجود LAY‏ 
pall‏ وكأءّها قد أصبحت موضع إبطالٍ ونقدٍ من داخل العلوم الطبيعيّة, 
والحال أن الذي جرى هو جرد وضع الأمور في نصابها الصحيح» حيث 
توقف المتخصّصون في العلوم الطبيعيّة عن الاستعانة بالتدبير CAM‏ في 
مقام التفسير لعمل الطبيعة بأجزائها ومكوّناتها؛ OY‏ ذلك هو مقتضى 
طبيعة ا موضوع والجهة التي یبحث عنها فيه. 

ON,‏ الملحدين يخوضون صراعًا تاريخيًا مع cob‏ كان هذا 
الاعراض BL‏ دسمة لترويج التناني» واعتبار أن العلم قاد إلى نفي 
الوجود GAY!‏ أو استغناء العام عن الإله» والحال أن غاية ما فعله 
العلماء الطبیعیّون في إعراضهم عن إدخال فكرة الوجود DCAM‏ عمل 
الطبيعة هو تیم بيّنون YET‏ ليست داخلة بشكل جوهريٌ ضمن مباحث 
العلم الطبیع» ولا ce‏ الیه ن مقام وصف الطبيعة من Nigh‏ 
يتوخى البحث الطبيعي النظر إلى الطبيعة من UIE‏ وهناك فرق کبم" 
وجوهري بين النتيجتين» فمسألة وجود أو عدم وجود از 1 
يحسم في داخل علم من علوم الطبيعة» كا هو الحال في أن أيّ مسألةٍ من 
e‏ حسم في داخل علم البیولوجیا وکذا العکس؛ 
ولأجل ذلك تجد الاعتقاد بوجود call‏ أو على الأقل AI‏ موقف اللا 
أدريّة منه آمرّا GLS‏ بين علاء الطبيعيّة» بل تجد أن كبار الملحدين 
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والمناهضين للدين من العلاء الطبيعيّين آمثال عالم البيولوجيا ريتشارد 
دو کینز (Richard Dawkins)‏ وعالم الفيزياء لورانس کراوس 
(Lawrence M. Krauss)‏ يصرّحون في العديد من المناظرات 
واحوارات" بأتهم لا يمنعون وجود مصدر عاقل لكل هذا الكون با 
فيه من القوانین الطبيعيّة» ولکن ما يصرّون على نفیه هو وجود العلاقة 
التدبيريّة الفعلية هذا الاله مع الطبيعة والانسان» بحیث آنه أرسل 
الانبیاء وشرّع الاحکام؛ ویستجیب لدعواتنا على حد تعبیر عالم الفیزیاء 
الكونية نيل تايسون (Neil de Grasse Tyson)‏ في حواره مع Sees‏ 
دو كينز (Richard Dawkins)‏ فالمشكلة الاساس بالنسبة إلى الملحدين. 
وکا سبق وأشرت في مقدمة هذا الببحث» ليست في أصل وجود إل ولا 
في کون الطبيعة بما فيها من قوانين توجب أن تكون صنعًا لاله» بل إن 
الكل الحقيقة تکمن نی أن غذا الاله Guus‏ فعلیا لحداث الکون يؤر 
على الانسان» وبالتالي فعلى الانسان أن يخضع هذا الاله ويسير Úb‏ 
للشرائع التي تدّعي GÍ‏ مرتبطة به» Oly‏ للعلاقة مع هذا الاله تأثيرًا على 
سير حياة الإنسان. 


ونظرًا إلى آتهم قد عدوا العلوم الطبيعيّة مصدرًا وحیدا للمعرفة 


ىو 
(1) الحوارات موجودة ومتاحة على موقع اليوتيوب. 
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الموثوقة» لم يجدوا فيها آتها تجيب عن شيءٍ من هذه الأسئلة؛ LEY‏ ببساطة 
خارجة جوهريًا عن موضوعهاء وعن وجهة البحث فيه» وتدخل تحت 
موضوع الفلسفة الأولى (الیتافیزیقا) التي تمّ شطب اسمها من لائحة 
العلوم"؛ فكانت النتيجة أن اعتبروا الاعتقاد ذه الأمور اعتقادًا غير 
Zo‏ على (العلم)؛ EY‏ مصطلحٌ خاص ہم» حيث كرّسوا حصره با 
بني على التجربة الحسية. 

ولكن هل العلوم الطبيعيّة هي المصدر الوحيد للمعرفة العلميّةء أو 
أن العلوم الطبيعيّة المبنية على التجربة الحسية وعلى البراهين المتكون منها 
تشكل جزءًا من مجموع مصادر المعرفة والعلوم البرهانيّة؟ إن الجواب 
على هذا التساؤل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم من خلال 
ات زب شا بل يتم من خلال البحث في نظريّة العرفة فقطء 
وهو بح فلسفي واختصاصٌ مستقل لا يدخل ضمن اختصاص lle‏ 
الفيزياء أو البيولوجياء أو غيره من العلیاء الطبيعيّين با هم علماء 
طبيعيّين. وهذه نقطة e‏ و jl.‏ عليها لاحمّا في بيان 
مفاتيح العلاج. 


(1) سوف آتعزض إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل في مفاتيح العلاج. 
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2- عملية التنظير.. مبادؤهاء خصائصها. قيمتها المعرفية 

إن التجارب العلميّة وإن كانت منطلقا في عمليّة التنظير والتفسير 
في علمي الفيزياء والبيولوجيا النظریین» إلا أن عمليّات التفسير 
والنظريّات التي تطرح ليست yhe‏ عن تجارب علميّةٍ ولا عن براهين 
تستعمل المقدّمات التجريبيّة لتنتج نتائج Lele‏ بل إن من جملة المعمول 
به في هذين العلمين وسائر العلوم التي على شاكلته| هو أن يقوم العالم 
بتفسير الوقائع التجريبيّة تفسيرًا مترابطاء بحيث يصلح لتفسير تلك 
SHEP‏ وللتنبؤ بمسار الوقائع المستقبلية SE‏ ويجعلون المعيار 
للتمسك بالنظريّة المعطاة متمثلا في ثلاثة أمور: 

الأوّل: ألا تكون خالفة لا هو معلوم من القوانين التجريبيّة الثابتة. 

الثاني: ألا تفقد صلاحيّتها للتفسير. بحيث يتم اكتشاف وقائع لا 
ينطبق عليها التفسير الذي تطرحه النظريّة. 

الثالث: ألا يكون هناك تفسيرٌ أبسط عوضًا عنهاء بحيث يستغني 
عن التفاصيل التي لا تخدم أيّ غرض توضيحيّ في العلم. 

فإذا ما ظهرت وقائع لا تنطبق عليها النظريّة» أو ظهر تفسيرٌ أبسط 
وأقل diis‏ فاللازم هو التخلي عن هذه النظريّة والتفسير الذي 
تطرحه. وني القابل US‏ كانت النظريّة تستمرٌ في صلاحيّتها لتفسير 
الوقائع التجريبيّة المكتشفة, فان ذلك jja‏ من قبولها ورسوخها. 
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والنتيجة أن النظريّات بالمعنى السائد حديثًا في العلوم النظريّة 
التجريبية» ليست نتائج براهين معصومة كا في الریاضیات ولا هي 
مضمونة الصدق والواقعيّة بنحو لا يقبل التخلف. كا هو حال النتائح 
التجريبيّة الباشرة» وحال القوانين التي تصف نتائجها بنحو AS‏ 
ولأجل ذلك لزمت التفرقة بين ثلاثة أمور هي: 

أو که ال 

وثانيًا: القانون العلمي التجريبي. 

وثالثا: النظريّة العلميّة التجريبية. 

فالأولى أي التجربة العلميّة» عبارة عن نفس الملاحظة الحسية 
الكيفيّة النتجة لعرفة dls‏ قانونيّة بالوضوع اللاحظ بحيث تشمله 
وتشمل الحالات المستقبليّة والماضية؛ لانها تكشف عن العلاقات الذاتية 
والجوهريّة للموضوعات الحسّيّة ضمن شروط وقيودٍ محددةٍ. والثانیف 
أي القوانين العلميّة التجريبيّةء فهي عبارةٌ عن العرفة الكلية القانونية 
الحاكية عن العلاقات الذاتية والجوهرية للموضوعات الحسية ضمن 
شروطٍ وقيود dose‏ تفيدها التجارب بشكل مباشر» مثل قانوني الحركة 
لثني والثالت عند نیوتن وقوانین الثرموديناميك أو الدینامیکا cig sh I‏ 
وقانون الانتخاب الطبیعی ن البیولوجیا والقوانین GLa‏ التعلقة 
بالعناصر الذریق وما شاکل ذلك. والثالثة» أي النظریّات العلميّة . 
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بالعنی الحديث» فهي عبارة عن التفسيرات التي يقوم بصياغتها العلماء 
النظريّون في العلم التجریبی» منطلقين من الوقائع التجريبيّة والمفاهيم 
الاصطلاحية التي تفهم من خلاهاء مستعملين لجملة من القوانين 
العلميّة التجريبيّة» وقواعد النطق الصوريء والرياضيات وذلك بداعي 
إنتاج مجموعة فروض مترابطة لتشكل ee‏ رؤية تفصيلية حول كيفيّة 
سير عمل الطبيعة في مجال من الجالات بحيث تكون ها قدرة تنبؤية 
تفسيرية حول كيفية سير الوقائع المتجددة. فإذا ما نجحت في عملية 
التنبؤ والتفسير امتلكت جواز مرورها إلى العلم بآن تخرج من فضاء 
الفرضيّة إلى حيز النظريّة العلميّة. الا أنها مع ذلك تبقى 6 للتعديل 
والتغيير كلما ظهر عجزها عن تقديم التفسير المكتمل لما يستجد من 
وقائع» أو عجزت عن التنبّو في مورد ما. ومضافًا إلى ذلك» يستند 
ترجيح نظريّةِ على أخرى إلى تطبيق معيار البساطة استنادًا لما يسمى 

بشفرة أوكام. وبالتالي قد تصلح أكثر من 3 Did‏ واحدة لتفسير المنظومة 
اڪ + ر من الموضوعات التجريبيّة» وتكون قابلة fal‏ 
ومتوافقة مع التجارب» ولكن YY‏ فاقدة لمعيار شفرة أوكام لا تكون 
نظريّة علميّة معتمدة". وهذا كله دون أن تكون شفرة أوكام نفسها 


(1) See: Laws, Theories and Hypotheses: Revealing Science through 
Words, Dr. Paul Narguizian. Intuition Pumps and Other Tools for 
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سرهنت ودون أن تکون Thee‏ تطبیقها gobo‏ 4 9 ومضبوطة. 

والأهم من ذلك كله هو OF‏ رسم معالم النظريّة العلميّة قابل للتأثر 
بالسلیات السبقة التي يحملها المنظرء أو بالأفكار التي يميل إلى Lele]‏ 
كا أنه بالضرورة یتأثر بطبيعة الرؤية الفلسفيّة والمعرفيّة التي يحملها. 
ومن هنا فقد يعمد المنظر Glas‏ إلى إنشاء نظريته وتفسيره للكون 
والطبيعت بالتحو التوانق معها دون أن كرون تلك السلات آو الافکار 
مالكة لمسوّغها Cabell‏ ودون أن تکون حدود درایته وخبرته الفلسفيّة 
والمعرفيّة كافية pla‏ بعمليّة التنظیر في ذلك الوضوع بالنحو اللائق؛ 
ولذلك كانت القضایا الفلسفيّة والمعرفيّة تجد لها وسيلة للتأیید والدعم 
من خلال النظریات الفيزيائية من قبيل النزاع الشهور بين اینشتاین 
وماكس بورنء أو بينه وبين نيلز بوره في فيزياء الکم"". وكذلك النزاع 
الموجود في البيولوجيا بين المنظرين cy gh‏ أو النزاع الموجود في 
الفيزياء الكونيّة بين القائلين بتوسع الكون أو ثباته وسائر النزاعات في 
القضايا الفيزيائيّة الأخرى”. ظ 


Thinking, Daniel Dennett. 
ديفيد لندلي: مبدأ الريبة أينشتين هایزنبرغ بور.‎ (1) 
ویارد ذو كير : صانع الساعات الأعمين:‎ )2( 
(3) Home is where the wind blows, Fred Hoyle. Evidence for a Non- 
Expanding Universe: Surface Brightness Data from HUDF, Eric 
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ويرجع السبب في ضرورة SE‏ الواقف الفلسفيّة والمعرفيّة المسبقة 
على عمليّة التنظير في العلوم الطبيعيّة» إلى أن الفلسفة الأولى ونظرية 
العرفة Gar Vb‏ تعالج أمورًا KIS‏ وعامّة ومتقدّمة على البحث في كل 
العلوم Led le‏ العلوم الطبيعيّة؛ إذ إنها ‏ أي الفلسفة الأولى ونظرية 
العرفة - تضع المبادئ التي يسير البحث في العلم الطبيعي وسائر العلوم 
وفّا لها وانطلاقًا منها؛ وذلك UY‏ تحدّد مناهج وأسس العرفة في کل 
منهاء وتضع مبادتها الأولى وأحكامها العامّة التي ترتبط با موجود با هو 
موجودٌ مهما كان جنسه ونوعه". واستنادًا إلى ذلك» كان من الطبيعيّ بل 
الضروری. أن يكون الموقف السائد والمشهور في عصرنا تجاه القضايا 
الفلسفيّة والمعرفيّة» متحكًا في مسار عمليّة إنشاء النظريّات العلميّة, 
وتفسير الوقائع الكونيّة. ومن المعلوم والمشهور أن هذا الموقف قد 
استمدٌ مباشرةً من الرؤية الفلسفيّة والمعرفيّة التي أعلنها ديفيد هيوم 
ومن قبله جون لوك وعززها ٍیمانویل کانط ثم أعضاء حلقة فيينا وما 
بات يعرف بالوضعية المنطقيّة. وما يعرف الآن بالعقلانية العلميّة. وقد 


Lerner. The End of Physics, David Lindley. Dark Matter,‏ .ل 
Missing Planets and New Comets: Paradoxes Resolved, Origins‏ 


Illuminated, Tom Van Flandern. 
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شکلت هذه الرژية اخلفية العامة التی بنیت علیها عملیّات التنظر 
العاصرة في العلوم الطبیعیّة» حيث اعتبرت اش مصدزا وحیدا في 
العرفت آما العقل فمجرد وسيلة تنظيمية لا ملك آحکاما مستقل وهذا 
ما عنی انکار الصدق الطلق والضروری للمبادی العقلية الأولية 
والأحكام العقليّة النظريّة البنية عليها باستقلال. مضافا إلى إنكار وجود 
منهج عقلي برهانن وانا جرد منطق صوري بحت. ومن المعلوم تاريخيا 
أن نشوء هذه الرؤية الفلسفيّة والمعرفيّة» نا جاء في مواجهة كل من 
الرؤية الكلامية المسيحية NGI‏ والفلسفة البرهانيّة GE‏ وكل من ARÍ‏ 
ديكارت واسبينوزا IL pels‏ فكانت مضادة لما (lee‏ وبالتالى 
este‏ انا مين لبها من tol‏ جل اوه لاح lege‏ ا 
إلى خالق ومدبر œ| pi‏ 

وبالجملة ليس صحيحا على الاطلاق القول Ob‏ العلوم الطبيعيّة 
تنافي القول بوجود إله وحاجة الطبيعة للعلة الإهِيّة الأولى وللتنظیم 
والتدبير» أو أنها يمكنها أن تجيب على مثل هكذا سؤال فتضع النظريّات 
والتفسيرات المنافية» بل أن المبادئ الفلسفيّة والمعرفيّة التى بنيت عليها 
جملة من النظريّات في العلوم الطبيعيّة» هي المسؤولة عن هذه الواجهت 


(1) لقد تعرضت إلى تفاصيل عديدة تتعلق od,‏ النقاط في GES‏ الفلسفة تأسيسها تلويثها 
تحريفها. 
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وعن هذا الاقحام في الإجابة عما هو خارج Laa‏ عن JE‏ بحثها. 
ومن المعلوم أن هذه المبادئ من صنع كل من لوك وهيوم وكانط وجماعة 
فيينا في بحوثهم الفلسفيّة والمعرفيّة. وحيث إن هذه المبادئ تنافي المبادئ 
التي بنيت علیها النظرة الإليّة للعالم والكون» فمن الواضح أن 
النظريّات Call‏ عليها ستكون قابلة للاستغلال في مواجهة أي قول 
بحاجة الطبيعة جوهريًا للعلّة TAY)‏ 

وعلی سبيل الثال فان الموقف الفلسفىّ والمعرفّ من قانون العليّة 
بجعله فاقدًا للضرورة المنطقيّة» وبالتالى القبول بإمكان وجود الشیء من 
وكانط وغيرهما ‏ هو الذي أعطى الإمكانية لفرض تكون النظام عن 
العشوائيّة» وکون الشىء متحزکا من دون محركك غيره؛ إذ لولا التنازل 
عن ضروريّة قانون العليّة لا آمکن التوجه لفرض فروض کهذه وجعلها 
lee‏ من النظريّة في علم الفیزیاء الكونيّة أو الكوانتميّة أو علم 
البيولوجيا؛ إذ من الواضح أن ما كان منظورًا إليه على أنه مکنْ منطقه 
سيكون فرضه جزءًا من النظريّة pel‏ سائغا. وحيث إن هيوم ولوك 
وكانط وحماعة فيينا كرّسوا وروجوا للفكرة القائلة بإمكانية تخلف قانون 
العليّة» فكان من الطبیعی أن يكون إدخال الفرضيّات والأفكار المنافية 
لقانون Chall‏ ضمن النظريّات العلميّة أمرّا سائعًا لا يجد أمامه GÍ‏ مانع؛ 
وبالتالي أصبح الباب مفتوحًا plf‏ استغلال هذه الفكرة في مواجهة 
النتائج المبنيّة على ضروريّة قانون العليّة» أعني البراهين التي أقيمت على 
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الوجود والتدبير CAM‏ 

وکیفعا كان سوف GL‏ في مفاتيح العلاج التعرّض لكل هذه النقاط 
بنحو مباشرء Ely‏ ألمحت إليها هنا فقط من جهة الاشارة إلى انعدام 
مسوّغ الاتكال على النظريّات المطروحة؛ وذلك YY‏ صادرةٌ عمّن 
ینطلق في القيام بها من Bae Dale‏ وفلسفيّةٍ خاصّةٍ ‏ هي محل Joe‏ 
ely‏ وخلافٍ شديدٍ في داخل الأروقة العلميّة فضلا عن الميادين 
الفلسفيّة والمعرفيّة ‏ ولیس gis‏ ينطلق من معايير Fu Ë‏ بحتة داخلةٍ 
ضمن اختصاصه كا هو حال النتائج التي يصل إليها الریاضیّون 
والكيميائيون والفيزيولوجيون وسائر المتخصصين في العلوم التجريبية 
ال غبر النظریة. 

وبعد كل هذا وانطلاقا منه» آختم بالقول إنه وفي کل الأحوال» نری 
أن الناس لیسوا جميعًا فيزيائيّينء أو بیولوجیین وبالتالي Ob‏ الاعتماد على 
نظریات علماء الطبيعة والاخذ بأقواهم فيا بخص حاجة الطبيعة للتدبیر 
SAY‏ یفترض أن یکون مستندّا على أزيد من شهادة البراعة في العلم 
الطبيعي بل تحتاج إلى إثبات التخصّص والبراعة في تأسیس الرژية 
استخدام العلم لخدمة الآرب الشخصية. والا فسیکون الاتکال على ' 
هذه النظریات في بخص مسألة الوجود GAY!‏ وتدبیره VIS)‏ على 
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3- عدم ارتباط الازدهار المعاصر بالنظريات المطروحة 

إن مصطلح العلوم بالعنی العاص وان كان شاملا لعلوم الفيزياء 
والبيولوجيا والكيمياء نظريّة كانت أم Elas‏ کا أنه شامل لعلوم 
الرياضيات والهندسة والمنطق» وسائر العلوم التقنيّة التطبيقيّة التي تعتمد 
علیها وتتأسس من US‏ الصناعات والاختراعات الى غبرت مجری 
الحياة البشرية الماديّة» إلا أن تعمیم السبب وراء كل الخيرات الصناعيّة 
والتقنيّة والعلاجيّة في الحياة البشريّة» بحيث يشمل كل العلوم على حد 
cel pe‏ ليس تعميً) منصفا. كا أن التعامل مع العلماء في سائر الحقول 
العلميّة بکل نظريّاتهم وكأتهم جميعًا حلقة واحدةٌ مسؤولة معًا عن كل 
هذا التطور والرقيّ» ليس تعاملا واقعيًا. وبالتالي ليس من الموضوعيّة في 
et‏ أن يجعل النقد لبعض النظريّات في الفيزياء الكونية أو البيولوجيا 
النظريّين أو في فيزياء الكوانتم نقدًا لكل الجهد امائل الذي تقدمه 
العلوم التجريبيّة. وليس من الموضوعيّة في شيءٍ أن يتم تصوير من 
ويعمى عن الآثار الجليلة للعلوم الطبيعيّة جمعاء. SE‏ علاقة لنظريّة 
التطوّر أو لنظريّة الانفجار الكبير أو للنظريّة الكوانتميّة السابقة الذكر 
IS‏ التطوّر التقنی والصناعی الذي تيا به البشريّة؟! وكيف يمكن 
الاستدلال بنجاح العلوم العمليّة والتطبيقية والتقنيّة في مهامّها الجليلة 
على نجاح العلوم النظريّة والتفسيريّة؟! فأين الربط المنطقيّ بين 
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النجاحين؟! بل أين التوقف النطقی لأحدهما على الآخر؟ ! 

وإذا كان کذلك. فلا مسوّغ منطقيّ ولا أخلاقيّ č‏ على الإطلاق 
للتخفي وراء النجاح العلمي في العلوم العملية والتقنية والتطبيقية 

جه سا ناد ون las A‏ 
منها والعملّ» ودون التفرقة بين ما يرتبط به النجاح المذكور Gak‏ وما 
لا يرتبط به. ولعل أبرز ما يمكن الاستشهاد به على فساد هذه المعادلة هو 
ما اشتهر في فيزياء الكمّ بعد احتدام الصراع النظريّ في تفسير الواقع 
الکمومی» حيث ساد الشعار القائل: (احسب وأغلق فمك)"؛ pied‏ 
النظر عن کون هذه النظريّة أو تلك هي النظريّة الصحيحة فان 
الاستفادة العمليّة والتقنيّة من التجارب المكتشفة تبقى قائمة» ولا 
يشكل الاعتراض والنقد لتفسير من التفسيرات LS‏ مع تلك 
الاستفادة ا ل تكن أصلا Stee‏ عل صبخة آي من تلك التفسیرات 
والنظريّات. وكذلك الحال بالنسبة إلى نظريّة التطوّر وكيفيّة توظیفها 
لرفض التدبير LAY‏ للطبيعة؛ إذ LE]‏ ليست المسؤولة من قريب أو بعيدٍ 


(1) شعار (احسب وأغلق فمك) منسوب إلى الفيزيائي الأمريكيّ ريتشارد فایمان وهو ' 
شعارٌ يلخص نظرة dele‏ من المعارضين لتفسم كوبنهاغن منهم أينشتاين وبور» وتعذ 
هذه النظرة ة الأكثر رواجًا بين الفيزيائيّين» وتقول إن قوانين الک ما هي إلا معادلات 
رياضيّة وصفيّة قد تؤدي أحيانًا إلى نتائج غير عمليّة لا جب الالتفات إليها. 
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عن كل التقدّم العلميّ البيولوجيّ في الختبرات وتأثيره JAH‏ على 
الطب وسائر القطاعات الأخرىء بل ole LE‏ لتكتسب شهرتها 
وتأیید العلاء ء فا بعد أن وصل eld‏ التجريبيّون العملیّون إلى نتائح 
تؤيّدهاء والامر عینه يقال بالنسبة إلى الفیزیاء بشتی آقسامها. 

والتتيجة من کل ذلك هي SF‏ التعاطي مع العلوم وكأئها كلها سلة 
واحدة تعاط وهمي من جهة وانفعال من جهة أخرى؛ والأحکام البنية 
Lede‏ لا تملك صلاحيّة الاستخدام لانتاج نتائج islo‏ أو على BY‏ 
مضمونه الصواب. 

هذه هي الأمور التي آردت ذکرها في مقام الاجابة عن الأسئلة التي 
طرحتها سابقاء وبها تمام الكلام حول الأسباب والعوامل المؤدّية إلى 
اعتبار الطبيعة غير محتاجة للتدبير GAY!‏ وقد تبن أله لا يوجد مسوَغ 
منطقي للاعتماد عليهاء بل إن الاعتماد عليها يرجع إلى الأخذ بالقبولات 
والانفعالیّات والوهمیّات والمشهورات؛ csla‏ من هذه المبادئ لا يصلح 
للر کون البه کا سبق التعرّف عليه؛ فحتى لو كانت تلك البانی الفلسفيّة 
والمعرفيّة - التي بنيت علیها تلك النظریّات - صحيحة فان الفيزيائيّ 
با هو kd‏ فاقد للتخصّص فيهاء والذین یتبعون نظریّات هذا 
الفیزیائی أو ذاك یکونون متبعين لغير ا متخصّص؛ ON‏ تنظبره Soe‏ على 
مسلّاتٍ فلسفيّة ومعرفيّة لا يملك معرفة تخصّصيّةَ بہاء ىا هو ال حال 
dole‏ هذا وسوف يأ عنًا قريب plis‏ عرض مفاتيح العلاج الجذريٌ 
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هذه الأمور. آمّا الآن فأنتقل إلى أسباب اعتبار الإنسان غير قابل أو 


أسباب نفي حاجة 
الطبيعة للتدبير الالهي 


تفسيرات في الفيزياء الكونية 
حول كيفية نشوء الكون 


تفسيرات في ale‏ الأحیاء حول 
كيفية نشوء الحياة وتنوعها 


تفسيرات في فيزياء الكوانتم 
حول كيفية سلوك 
عناصر البنية الاولية للكون 
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آسباب نفي قابلية الإنسان أو حاجته للتدبير الا لهي 

بعد أن انتهينا من الكلام على أسباب نفي حاجة الطبيعة للتدبير 
SAY‏ أشرع في عرض الأسباب التي دعت إلى اعتبار الإنسان فاقدًا له 
والتي يمكن تلخيصها في سببين اثنين» الأوّل نفي LG‏ الانسان 
للتدبير» والثاني نفي حاجته له. وفيم| يلي بيان ذلك مع الإشارة إلى القيمة 

السبب الأول: نفي القابلية 

يعتمد نفي قابليّة الإنسان ليكون طرفا في علاقة تدبيريّة مع JYI‏ 
على نفي الخاصيّة الإنسانيّة التي على أساسها يقوم أيّ اَعاء بوجود تلك 
العلاقة» وهي مسألة الاختيار الانسان ومسؤوليّة الإنسان عن سلوكه؛ 
Go lO |‏ قدو القو ليان ها Ul‏ اكوا ey She‏ قد 
استدلوا - فیما استدلوا - على اختياريّة الانسان ob‏ قالوا: إِنّه لولم يكن 
الإنسان مختارًا للزم لغويّة التشريع CAM‏ وبطلان الثواب والعقاب 
وحیث OJ‏ هذه الأمور متنعة؛ لأنّه قد ثبت وجود لب وثبت وجود 
التشريع والوعد والوعید؛ فإذن لا OFA,‏ يكون الانسان مختارًا ومسوو لا 
عن سلوکه حتی یکون هناك معنی للتکلیف وللئواب والعقاب. 

Lil‏ اللحدون - وآعني بعضهم بطبيعة الحال - فقد قالوا إِنّه حيث 
ثبت أن الانسان غير مختارٍ وغير مسؤولٍ عن أفعاله» فهذا يعني بطلان 
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القول بواقعيّة ی علاقة تشريعيّة Betty‏ للاله مع الإنسان؛ إذ كيف 
سيقوم الإله بتكليف الإنسان وال حال SF‏ الإنسان محكومٌ بعوامل تسلبه 
الاختيار» وكيف سيعاقبه وهو غير مسؤولٍ عن مخالفته لأوامره. 

OG LLL,‏ كلا من الطرفين قد AEI‏ ما هو محل تسلیم عنده 
منطلقا لنفي ما يتنافى مع ما يسلم به. فمن جهة تجد المتديّن يسلم بوجود 
الاله وبواقعيّة التشريع والوعد والوعيد؛ ولذلك نفى صحّة القول بعدم 
مسؤوليّة الإنسان عن أفعاله؛ SY‏ قول منافٍ ومضادٌ لا سلم به مسبمًا. 
ومن جهة أخرى تجد الملحد الذي يسلم بعدم اختياريّة الإنسان» وعدم 
مسؤوليّته عن سلوکه يقوم بنفي Bee‏ القول بوجود all‏ مدبّر شرع له 
وسوف يحاسبه ويجازيه على آعماله؛ SY‏ قول منافٍ ومضادٌ لا سلّم به 


-1 


ويرجع تبتي هذه الرؤية التي يسلم بها بعض الملحدين حول 
السلوك الإنسانّ إلى ila‏ من النظريّات المطروحة في علمي الاجتماع 
والنفس"» حيث تقضی هذه النظريّات OL‏ الانسان مقهورٌ بتأثير عاملين 
اثنين» الأوّل داخلٌ وهو البنية التكوينيّة لشخصيّته التي امتلكها بسبب 
الأمور التي كانت دخيلة في تکوّنه قبل الولادة» وهي ما يسمّى بالطباع 


(1) The Illusion of Conscious Will, Daniel M. Wegner. Free will, sam 


harris. 
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والملكات الطبعيّة أو التركيبة الجينيّة لشخصیته. والثاني خارجي» وهو 
البنية الاجتماعية والبيئيّة التي ينشأ فيها ویترعرع» فيتشكّل بالنحو 
Cote‏ معها. واستنادا إلى GUS‏ لن یکون هنال Goh‏ معنی للقول 
بمسؤوليّة الانسان عن سلوكه» بل Of‏ سلوکه نتيجة opid‏ العاملین 
اللذين فرضا عليه» ولم يكن قد اختار Ul‏ منهماء ولا یمکنه التخلص من 
تأثیرها. ومن هنا جد اللحد في هذا القول مبدأ لنفي صحة القول 
بواقعيّة التدبير الإلهيّ له؛ فأيّ معنى للتشريع الذي يطلب من الإنسان 
أن HE‏ ما هو مقهور علیه؟! Gly‏ معنی للمجازاة عل السلوك Sil‏ 
لا مفر منه؟! 


+ 


* القیمه المنطقیه للاستناد إلى أسباب نمی القابلیه 


(EY‏ آصبح بإمكانك - آخي القارئ - أن تری بوضوح أن هذه 
لنظریّات الطروحة في علمي النفس والاجتماع حول عدم sles!‏ 
الانسان وعدم مسوولیّته عن سلوکه لا تختلف في كيفيّة نشوتها وتأثرها 
بالخلفية الفلسفية والمعرفية» عن النظريات المطروحة في علمي الفيزياء 
والبيولوجيا التي سبقت الاشارة إليها فيا سلف. وبالتالي سيكون ما 
قلته هناك عن قيمتها المنطقيّة واضحًا بالنسبة لك. aly‏ يجري هنا حذوًا 
بحذو؛ وبالتالي لا حاجة إلى التکرار Ely‏ أكتفي بالتذكير بأمرين: 

الأؤل: ضرورة إحراز التخصّص والنزاهة والموضوعيّة قبل أن 
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يقوم الرء بالاعتماد على أقوال المنظرين في أيّ حقل من الحقول العلميّة. 
وهذا ما نجده De a‏ مقن hh‏ از انس وال ikea‏ 
إحرازه والا طمئنان لوجوده. 

الثاني: ضرورة ملاحظة الخلفيّة الفلسفيّة والمعرفيّة التي تنطلق منها 
هذه النظريّات؛ إذ UE]‏ لا تختلف عن الخلفيّة التي سبقت الإشارة إليهاء 
والتي يأخذها النظرون في العلوم الخاصّة مسلماتِ مفروغا عنها من 
a e E E‏ 
لدواع غير موضوعيّة أو على PY‏ تحتاج إلى أن يحرز المرء موضوعيتها. 

ومن الواضح أن عموم الناس لا يملكون dole‏ طريقًا لحسم هتين 
النقطتین الا ای ولذلك لا یکون غذا السبب أن صلاحة 
للاعت‌اد عليه عند عامّة الناس النهمکین بکرامة العیش أو النساقین 
وراء اللهو واللعت. Gig‏ توضيح حال pol‏ الدعوی وأصل فکرة 
اختياريّة الإنسان ومسوولیته عن سلوکه» فعسى أن Gh‏ ما یتعلق به في 
مفاتيح العلاج وليس محله هنا. 


العلاقة alll‏ 5 
tr‏ < اعلاقة التدبيرية 
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السبب الثاني: نفي الحاجة 

يستند نفي حاجة الانسان للتدبير GAY‏ إلى اڏعاءين: 

الأول: نفي أصل وجود الخير Fly‏ بنحو (Cee eye‏ واعتبارهما 
ااا و ا الال إل ا 
dc‏ القائلة إنه يفترضن بالسلوك الانسانن أن يكون متحَرّرًا من كل 
E‏ وبا أن كل الكلام عن التشريع 
GAY‏ والعلاقة التدبيريّة لذلك الاله بالإنسان» یرجم في المحصّلة إلى 
القول إن على الإنسان أن يخضع لسلطة خارجيّة تتحكّم به وتحدّد له ما 
یفعل وما لا یفعل فهذا ب يعني آه لام ا ملزم موضوعي» 
ولا LLG‏ واعتداء عل عد تنه واستقلالیْته فقطء ولذلك فلا حاجة له 
به» بل لا معنی لوجوده. 

الثاني: اعتبار الانسان قادرًا على تدبير نفسه واکتشاف خبره من 
شزه» والقیام بالدور التشريعي والتنظيميّ SLA‏ دون أن یکون النجاح 
في ذلك li ee‏ على تولي الاله لذلك. وبالتالي OB‏ الکلام عن وجود 
تدبير تشريعي من قبل الاله لا يعدو كونه WIS‏ عن آمر لا حاجة إليه 
ولا موجب له. 

ويرجع السبب في تبني أحد هذين الادّعاءين اما إلى سيطرة نزعة 
الاستقلاليّة» والرغبة الشديدة بالتحرّر من كل فرض dbs‏ وخارجي. 
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UL‏ الرغبة بتبرير السلوكيّات والأعمال التي يقوم بها الری وتبرئة 
الذات للتخلص من التأنيب E een oe el‏ ل 
النفور من النظم القتنة والسلطات المتحكّمة, وبالتالي إلى SÉ‏ المواقف 
المبطلة واللغية لحقها في التنظيم والتحكّم. 


+ 


** القيمة المنطقية للاستناد إلى أسباب نفي الحاجة 

ليس يخفى كيف أن هذه الأسباب فاقدة للقيمة المنطقيّة المسوّغة 
للاستناد إليها؛ إذ كيف يمكن للنزعات والرغبات أن تيرّر الاراء 
المتوافقة معهاء أو تبطل الاعتقادات المتنافية معهاء فهل هي معيار 
الصواب والنطل وان کانت کذلك» فکیف ثبت هذا ومن Geel‏ فمن 
الواضح OF‏ الاعتماد على ذلك هو اعتمادٌ على آحکام انفعاليّة» ومثلها لا 
يملك مسوّغ الركون إليه في الخاذ أيّ موقفب اعتقادي 


2 


1G, 03 


ومع ذلك يمكنني أن أتوسّع AST‏ في بيان القيمة المنطقيّة للاستناد 
إن تم ال el‏ رودل هي Sis Oh OSS‏ عن مدي 
الادّعاءين ليس من السائل البيّنة والواضحة بالنحو الذي يعلم صدقها 
cents‏ آي لیست من الا لات وأخوانها بل هي قضایا يبحت عنها 
ویستدل علیها 3 علوم Loe‏ بهاء ویدور حوضا نقاش كبيرٌ بين 
الفكريّن بسبب الاختلاف في المعايير المعرفيّة والفلسفيّة التي يبنون 
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عليها مقاربتهی كا هو الحال فیما سبق حول النظريّات العلميّة. 
وبطبيعة الحال فإن معرفة الصواب والخطإ في مسائل كهذه ليس في 
متناول عموم الناس؛ وذلك لفقدهم أهليّة البت فيها كفقدهم لأهليّة 
البت في سائر المسائل التخصصيّة؛ وبالتالي فان اعتقادهم بها وتبنيهم 
لأحد هذه الآراء والاتجاهات لن يكون Ge‏ على اعتماد طريق 
موضوعی بل سيأخذونها ويسلمون بها بتلقائيّة؛ لا نتيجة لوافقتها 
لحكم انفعال موجودٍ عندهم كا سبق ذكره» ly‏ اعتمادًا على أقوال الغير 
الذي cle‏ الأخذ بقوله إلى إحراز نزاهته وموضوعيته وتخصّصه 
ودرايته الفلسفيّة والمعرفيّة» وإلا كان تقليدًا أعمى كا هو واقع الحال 
غالبًا. ومن هنا by‏ كلا الحالين لا يكون الأخذ بها معتمدا على ما یسوغ 
الاتكال عليه في تكوين الموقف الاعتقادی» ولا تكون سببیتها للإلحاد 
موضوعية. 

هذا فيا يتعلق بالقيمة المنطقيّة للاستناد إلى هذه الأسباب GI‏ ما 
یتعلق بمضامينها التفصيليّة GLE‏ في مفاتيح العلاج بیان ما يرتبط بها 
ويناسب المقام. آمّا hd OVI‏ أن أنتقل إلى ما يمكن تسميته بالنوع 
الثالث من أسباب LY‏ وهي تلك التي اعتمدت على دعوى Tail y‏ 
ما ينافي ویضاد نفس العلاقة التدبيريّة» Bye‏ بين JYI‏ والطبيعة» أم بين 
الاله والإنسان. 
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أسباب نفي قابلية أو 
حاجة الانسان للتدبير 


تفسيرات نفسية واجتماعية 


نافية للإختيار الإنساني 


الخير والشر 


استغناء الإنسان بعقله 


وتجاربه عن الحاجة للتدبير 
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أسباب القول بانتفاء العلاقة التدبيرية 

بعد أن عرضت الأسباب التي دعت إلى رفض أصل وجود اه 
(النوع (OSM‏ والأسباب الي دعت إل رفص LLB‏ آو حاجة کل من 
الطبيعة والانسان GY‏ علاقة تدبيريّة مع الاله (النوع (GW‏ وبيّنت 
القيمة المنطقيّة للاستناد إليهاء یصل بنا الکلام إلى الأسباب التي دعت 
إلى اعتبار أصل وجود العلاقة آمرّا باطلاء Oly‏ الواقع يشير إلى صحّة ما 
يضادّها وينافيها (النوع الثالث). وسوف أقوم فيا يلي بعرض هذه 
الأسباب مع بيان قيمتها المنطقيّة من جهة صلاحية الاستناد إليها من 
عدمه تبعًا لطبيعة المبادئ المستخدمة فيها لبناء النتيجة. 

هذا وقد سبق الكلام في أن هذه الأسباب (النوع الثالث) ليست 
تعتمد في إبطال العلاقة التدبيرية على نفي وجود أحد طرفي العلاقت أو 
نفي قابليّته أو حاجته لهاء بل YL‏ تعتمد في إبطال العلاقة التدبيرية على 
إثبات ما يناقض أو Shay‏ نفس وجودها بين JYI‏ والطبيعة» وذلك من 
خلال ادّعاء وجود ما يدل على انعدام التدبیی وما يدل على واقعيّة 
العفو راتس وا نونف ظ 

وكيف) old‏ ففي) يلي عرضها Lele‏ وهي daly E‏ منها يتعلّق 
بالعلاقة التدبيرية مع الطبيعة (مشکلة اش )+ و اة الباقية gles‏ 
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بالعلاقة التدبيرية مع الانسان. [ely‏ تعددت طرق مناقضة وجود 
العلاقة التدبيريّة مع الانسان LEY‏ علاقة متعدّدة الجهات؛ إذ Of‏ تدبير 
الانسان يتضمّن أمرين: الاوّل: تعليم الإنسان وتوجيهه بمعارف 
وسلوكيّات. والثاني: قيام الإنسان بالاعتقاد والعمل با أعطي له. 
asd a‏ يتين No‏ الضمون. وثانيًا: الغاية المترتبة عليه إذا ما 
أخذه الانسان اعتقادًا وعملا؛ ولذلك قد 45 معارضة صحته أو 
معارضة فائدته (انعدام الأثر للعلاقة مع الإله). ثم إن لنشا صخته 
جهتین: تارة من حيث طبيعة الضمون بشکل مباشر وتارة من حيث 
کون الصدر لذلك الضمون وهو الإله» ولذلك 5 معارضة صحة 
الضمون من طریقین: bel‏ بادعاء فساد الضمون في نفسه (فساد الشرائع 
الإلميّة في نفسها» Lily‏ باقعاء عدم انتسابه إلى الاله (بشريّة الدین). 
والثانی: أي الاعتقاد والعمل. فإن له جهتين Lal‏ وهما: جهة آثاره 
على نفس العتقدین والعاملین» وجهة آثاره التي تحدث بسببه على 
الاخرین؛ ومن هنا تتم معارضته تارة من خلال فساد آثره على نفس 
العتقد والعامل (التأثیر السلبي للشريعة على المتديّنين آنفسهم) وتارة 
من خلال الاثار الفاسدة الواقعة على الآخرين بسبب اعتقاد الملتزمين 
با (العاناة التي سببها سلوك المتديّنين). فهذه Ea‏ معارضاتِ وأسباب 
توجه إليها العدید من اللحدین» وسببت لهم التوجه نحو رفض واقعيّة 
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العلاقة التدبيريّة الإلميّة مع الطبيعة أو مع الإنسان» أي ترك الاعتقاد 
بالإله الدبر. وفيا يلي عرضها تباعا: 
السبب الآول: مشكلة الشر 
وهو ما يتمثّل بملاحظة Jle‏ الطبيعة با فيه من تضارب وتعارض 
بين الكائنات الحيّة من جهة وبين الأحداث الطبيعيّة وصالح هذه 
الكائنات من جهةٍ أخرى. حيث لا يجد اللحدون إلا الصراع والتقاتل 
في الأولى» والإفساد والتخريب في الثانية. وأمام هذا الواقع المرير 
والقاسي» لا يجدون تفسيرًا له إلا انعدام أيّ تدبير SY‏ 853 عاقلة تسمّى 
بالاله ترعى خير الکائنات» ولا فكيف يترك هذا الإله كل هذا ال 
والام والمعاناة يملا كيان الطبيعة والحياة البشريّة؟ ! 


** القيمة المنطقية للاستناد إلى السبب الأول 

من الواضح آن هذه النظرة المجتزأة نحو العالم الطبیعی وكائناته 
A‏ ليست نظرةً موضوعيّة؛ OY‏ وضوح وجود هذه العاناة ليس آکبر 
من وضوح وجود كل ذلك التناغم والنظام والتخادم بين الأحوال 
الطبيعيّة فیما بينها NGI‏ ومع الحاجات الحياتيّة للکائنات الحيّة GE‏ أو 
لإنجازها HWE‏ فلاذا كان ذاك GL‏ للعلاقة التدبيريّة ولم يكن هذا دلیلا 
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عليها؟ أليس التركيز على جانب دون آخر - انسیاقا وراء الرغبة أو 
Gat‏ للألم - اتکالا على حكم انفعالي لا يملك مسوّغ الركون إليه؟ 

ثم أليس واضخا أن نفي التدبير يتفرّع على قابليّة الطبيعة JA‏ هذا 
النحو من التدبير؟ فإذا ما كانت خصوصيّاتها الذاتيّة هي المسؤولة عن 
هذا التعارض والتصادم» فکیف یمکن الکلام عن قابلیتها لتنظیم 
وتدبیر آخر؟ فهل جرد مکان التخیّل والفرض BS‏ للحکم بالامکان 
الواقعی؟ بل إن الاتکال على إمكان التخيّل والفرض في الحكم 
بالإمكان واقعًا ليس الا حكًا Py‏ وهو ما لا يملك مسوغ الركون 
إليه؛ وبالتالي ما لم يثبت إمكان أن يكون العام بحسب مكوناته بنحو 
آخره لا يمكن للذا السبب أن تقوم له قائمة. وحسم هذا الأمر لا يصح 
الاكان فیه عل النظرة الساذجة والسطحية. Ul‏ بیان حقيقة الأمر» وهل 
یمکن أو لا یمکن؟ فسيأتي ما یتعلّق به في مفاتیح العلاج بالنحو 
المناسب للمقام. 

والنتيجة هي آنه لا یفترض بالانسان الذي لم يمتلك بعد التتخصّص 
الكافي في نظريّة Ball‏ والنطق GJ!‏ أن یقوم بسرد مثل هکذا 
تعلیلات لابطال BY gull BOLI Sadly‏ حسم له الامور eV‏ 
من خلال abl pall‏ والانفعالات. كما لا يتم تحديد Gel‏ شیء في الحياة 
الدنية المنظمة استنادًا إلى العواطف والانفعالات؛ OY‏ الاستناد إليها في 
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التقييم وتحديد الخيارات هي سمة طفوليّة أبعد ما تكون عن التعقّل» 
وبالتالی أبعد ما تكون عن اعتماد البادی الصالحة في التفكير والاستنتاح 
حتی لو كانت تدعمها أرطال الدموع وأطنان الأوراق؛ وهذا Sol‏ 
واضحٌ GH‏ سائر المجالات الحياتيّة كالطبٌ والتعليم والحفاظ على 
الأمن. على أنّه سيأ لاحقا أن المتخصّص في نظريّة المعرفة والنطق 
Glad‏ لا يمكن أن يكون هذا السبب أيّ اعتبار عنده؛ OY‏ معايير 
الاستدلال تثبت ضده. Ul‏ تفصیل لك calls‏ فله بحث مستقل gk‏ 
LEY‏ ضمن سلسلة AW‏ للحالة BLY!‏ وإن كان ما Glo‏ في 
مفاتيح العلاج يضع خارطة العلاج بنحو YS‏ له. 
السبب الثاني: انعدام الأثر للعلاقة مع الا له 

وهو ما يتمثل بملاحظة عالم الانسان» حيث يشاهد الملحدون 
بعضا من أولئك cyl‏ یعتقدون JYI OL‏ يرعاهم yy‏ صالحهم 
یعیشون في الشقاء والعذاب رغم تم یدعون و و 
أن يغيّر ذلك من مصيرهم الأليم» ثم يرون OF‏ نجاح بعض الداعین 
والمتوسّلين في نيل مآرمهم ليس بأزيد من نجاح كثيرين تمن لا يدعون 
ولا يؤمنون بذلك الإله أو يصلون له. وبالتالي يتساءل الملحد بينه وبين 
es E:‏ ون (aI‏ وی te ee‏ ای a)‏ 
والداعين ol!‏ ویرعاهم ثمّ نجد كثيرًا من المؤمنين يعانون ويتألمون. 
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مثلهم مثل كثير من غير المؤمنين؟! كما نجد العديد من المؤمنين نائلين 
مآربهم مثلهم مثل العديد من غير المؤمنين» فأين هو مظهر ذلك التدبير 
المزعوم؟! بل OL‏ عدم التدبير GAY!‏ هو السائد والحاكم في الواقع 
Osi‏ 


** القيمة المنطقية للاستناد إلى السبب الثاني 


يقوم هذا السبب على افتراض المعرفة والإحاطة بحال الملايين بل 
البلايين من البشر في علاقتهم مع ریم ومدبرهم ومن ثم یتصدی 
لإصدار الأحكام مع عدم کون تلك الإحاطة ESE‏ ودون أن يكون قد 
يق اللآخديق wee:‏ رر إلحادهم. امتلاك الفهم الصحيح 
dead‏ الدعاء والارتباط بالاله والصلاة له gf‏ الدراية الکاملة بشروط 
کل ذلك؛ حتى یکون 52 co SY US‏ أو حيازة العرفة بدور الحياة الدنيا 
وفلسفتها وعلاقتها بسيرة الإنسان الكليّة نحو التكامل. ومن هنا فليس 
الركون إلى هذا السبب لتبرير الإلحاد إلا انسياقا وراء ردّة الفعل الناشئة 
في النفس بسبب عدم وجدان الأثر؛ وبالتالي يكون الموقف SLY‏ 
قاتا على أساس حكم انفعاليّ لا يملك مسوّغ الركون إليه. 

ومضافا إلى ذلك يقوم هذا السبب على أساس تخیّل العلاقة مع 
الاله وتخيّل دور الاله بنحو PU‏ لعلاقة البشر فيا بينهم» حيث تأخذهم 
الانفعالات والغواطف الساذجة وتؤئر فيهم» وبالتالي. ae a‏ عدم 
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تحقق الاستجابة بالنحو الذي يتوقعه طبقا لتصوّره الوهمي يقوم بنفي 
تلك العلاق وهذا أيضًا حكمٌ مبني على مبادئ وهميّةٍ ومناشی انفعالیّق 
وكلاهما مانعان من د تصحيح الركون إليها لتبرير الوقف الإلحادي. 

ومضافا لل هذا وذاك یفترض هذا السبب أن ابر الوحید یکمن 
را امه مرن ارقي جور هي geet‏ نی اي ات وین 
النفسيّة والعقليّة. ومن یغفل ذلك يكن منساقًا وراء النفور من الا 
الذي تسيّبه العاناة للحكم بضرورة رفعها. كا أن هذا السبب يلغي من 
حسبانه أيّ دور للتعويض وللحياة ال خرة والرافض لذلك لا يكون 
متکلا في إلحاده على هذا السبب بل على سبب آخر. 


السبب الثالث: التأثير السلبي للشرائع 
على المندینین أنفسهم 
وهو ما يتمثل بملاحظة الشرائع التي يدعي أصحابها آتها BE‏ 
GUI‏ التشریعی ي للتدبير GAY‏ وأتها آتت لخيرهم وصلاحهم؛ حيث 
يرى الملحد Of‏ واقع الحال يشير إلى عكس ذلك الادّعاء؛ إذ يرى آن تلك 
التي تسمّى بالشرائع AYI‏ قد قادت البشر إلى الانقسام والتناحرء 
وسببت الفساد» ومكنت الكثير من الدجالین من التحکم برقاب الناس 
وقياد< هم كقطعانٍ عمياء لا تملك حولا ولا 555 وجعلت منهم فاقدين 
لحسن التدبير لشؤونهم الدنيويّة» فوقعوا في المفاسد الأخلاقية 
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الاجتماعيّة والسياسيّة والبيئية. فأين هي تلك العلاقة التدبيريّة A‏ 
تدّعيها تلك الشرائع الساويّة» وأين هو خير الإنسان الذي وعدت 
بتحقيقه بعد مرور مئاتٍ بل آلافٍ من السنين» وا حال أن البشر لم يذوقوا 
طعم الراحة من الظلم والفساد الذي Lil‏ سيّبته طبيعة الأحكام ال 
تقرّها شرائعهی أو سبّبته طبيعة المارسات ۳ انتهجها المتمشكون 
بتلك الشرائع تحت الغطاء CAM‏ 


*#* القيمة المنطقية للاستناد إلى السبب الثالث 

يبدو واضخا أن هذا السبب قد بني على اعتبار دور الشرائع في 
تحقيقها خير البشرية قاتا بنحو خارج عن اختیار البشر آنفسهم فهو 
يلغي آي دور للبشر في تحقيق تكاملهم» ويفترض أن وظيفة الشرائع هي 
تحقیق ذلك بنحو مباشر» مع أن الدور الاختیاری للبشر هو السوول 
الأساس عن esis‏ ودور الشرائع هو دور المساعد y‏ آکثر. وعدم 
الوعي بهذا الأمر منشؤه الاتکال على الحكم الوهميّ الذي يقود إليه SF‏ 
الشريعة GAY‏ وكأتها الترياق السحريّ الذي سيشفي كل شیء أو SF‏ 
دور الأنبياء والأوصياء وكأنّه دورٌ خارق للطبيعة يمسح على الرژوس 
فتشفى النفوس من فسادها؛ وغير ذلك من آفکار ME‏ أو على الاقل - 

8 ۳ س‎ -a I ۱ 

عند من لا يرضى بذلك - جرد امال وتمنيات. بل JF‏ طفولي لدور 
التدبیر الاهي ودور آربابه. فکیف یمکن الاتکال على أحكام Tae‏ على 
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آسس متخيّلةٍ ومفروضة بنحو يرضي الرغبات والآمال؟! أويكفي Md‏ 
لتبرير الاعتقاد وحسم حقيقة الأمر؟! 
ومضافا إلى هذا فان هذا السبب يختزل أسباب الشقاء والفساد في 
“ لي We den Mas aas a‏ 3 1 س %> 1 
الحياة البشرية في سلوكيات المتدينين» مع أنه حال عام وسار في كل 
المجتمعات البشرية الدينية منها وغير الدينية» بل إن الضراعات غير 
الدينيّة بين الأباطرة والملوك وحكام الدول العلانيّة على مر التاريخ 
أضعافًا مضاعفة لما سبّبته الصراعات الديئيّة. فالمشكلة الحقيقيّة ليست 
كامنة G‏ الدین والعناتة > والارتباط بالاله» بل الشکلة الف هی 
مشكلة رة جاء الدین فى الاما للمساعدة علی حلها» ولك البشر 
e a ۳‏ الطبيعية لني e‏ و في مارستهم 
ا او تسرّب إلى 
داخل geld‏ الوضعيّة ele Vip‏ فأفسدوا دينهم کم أفسدوا دنياهم. 
وبالجملة» يعتمد هذا السبب على الانتقال من حصول الفساد 
والانقسام في المجتمع المنتمي إلى الشرائع SAY!‏ إلى القول إن تلك 
الشرائع مزعومة وليست A)‏ وهذا ما يعني آنه لا يوجد So‏ إِهيّ 
تشریعی للبشر. وب أن ee‏ النتيجة تعتمد على صحة المبادئ المستعملة 
وعل کون العلاقة المعطاة للانتقال إلى النتيجة علاقة صحيحةً» فهذا 
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يعني أن قيمة هذا السبب ترجع إلى قيمة كلا الأمرين المستعملين فيه. 
ومن هنا OB‏ الفساد وإن كان واقعًا في المجتمعات المنتسبة إلى التشريع 
AY‏ كا هو الحال في سائر الجتمعات. الا OF‏ الانتقال من وجود 
الفساد إلى انتفاء التدبير Coe‏ على علاقة غير صحيحة؛ OY‏ وجود 
الفساد gel‏ من BOE‏ أمور: SÍ‏ انعدام التدبیی وثانيها انعدام التطبیق 
وثالثها تدريجيّة حصول ST‏ التدبير. فما فعله اللحد الذي يستند إلى هذا 
السبب هو al‏ اختار أحد الأحوال التي يكون فيها الفساد موجودًا وهي 
انعدام التدبير» وال حال أن الحالين الآخرين ینسجمان مع وجود الفساد في 
الجتمعات المنتسبة إلى الشرائع الإلهيّة. 

ومن هنا فعلى الملحد أن يلاحظ من كثب منشأ الفساد الموجود في 
هذه الجتمعات. ثم ينظر ليرى GL‏ نحو وكيف يتحقق صلاح 
الإنسان؟ os‏ ما هي متطلبات وصول الإنسان فردًا ومجتمعًا إلى 
صلاحه؟ وما مقدار ما هو معتمد على وجود التدبير من الغير؟ وما هو 
مقدار ما هو معتمد على ما يبذله الناس بأنفسهم؟ Je‏ الكمال الانسان 
يفرض فرضا؟ أم أن التكامل الإنسانّ متقومٌ بحسن الاختيار التوقف 
على تحصيل المعرفة الصحيحة Af‏ وعل أنس النفوس بها GE‏ وعل 
اعتماد التطبيق ها SHU‏ وبا OT‏ كلا من الأنس والاعتياد لا حصلان الا 
بالتكرار» وبا أن التكرار يحتاج إلى زمانٍ كا أن التعليم وإيصال المعرفة 
يحتاج إلى cole;‏ وبا أن كل هذه تتعرّض لوانم ومضادَاتِ كثيرة» تلزم 
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من طبيعة الحياة وطبائع النفوس واختلاط الأمم؛ فهذا يعني آن تكامل 
الجتمع الانسان يمر في مسبرة Ab gb Thee‏ وشاقة و معقدة تلعب فیها 
الشرائع دورًا مساعدًا ومعینا فقط. فإذا ما استطاع اللحد الاجابة على 
هذه الأسئلة» وسعی إلى امتلاك الدراية والعرفة بحقيقة هذه الأمور من 
خلال بالدراسة المعمّقة والفحص الدقیق» عند ذلك فلینظر في النتيجة 
التي یصل إليها ليرى إن كانت تقوده إلى Bee‏ هذا السبب وجواز 
الاعتماد عليه أم لا. Gi‏ أن يكتفي بالاعتاد على الانفعالات المنفرة التي 
تحدث له نتيجة رؤيته الفساد في الجتمعات النتسبة إلى الشرائع الایّف 
فهذا يعني آنه يعتمد على سبب مرتكز على مبادئ انفعاليّةِ» دون أي 
مسوغ منطقي و Side ew:‏ للاعتاد علیه عنده. 
السبب الرابع: بشرية الدين 

وهو ما يتمثل بالرجوع إلى العلوم التي تدّعي اكتشاف الأصل 
البشري الحقيقيّ للآديان من خلال الدراسات العلمية للاثار التاريخية 
التي نتجت عنها نظريّاتٌ تفسّر ما تم اكتشافه عن الحياة الدينية 
للشعوب. وبالجملة يتمسّك بعض اللحدین بجملةٍ من النظريات في 
علم الأنثروبولوجيا حول تفسير أصل الدين عند الانسان؛ ليحكموا 
على إثرها OL‏ الدين ZW‏ بشري Ga‏ تشكله العوامل النفسيّة 
والطبيعية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية gl‏ يحيا الإنسان في 


134 الاحاد.. أسبابه ومفاتيح العلاج 


ظلهاء [sy‏ تطورت أشكال تلك العوامل تغتر شكل الدين وصيغته 


© 


۴ القيمة المنطقیه للاستناد إلى السبب الرابع 


بعيدًا عا سبق ذكره حول عمليّات التنظير المتداولة في جملة من 
العلوم التجريبيّة؛ إذ ]4 يجري هنا حرفا بحرف؛ وبالتالي يلغي القيمة 
المنطقيّة للاستناد إلى هذا السبب من قبل عموم الناس على الأقل. وبعد 
غص الطرف عن الخلفيّة العقديّة والدواعي النفسيّة التي تلعب دورها 
في عمل المفسّر والنظر؛ فيشكل نظريّته بالنحو المناسب لغرضه بجعل 
الدين بشريًا. بعد هذا وذاك يبدو OF Úle‏ صلاحيّة هذا السبب تقوم 
على ساس التسليم المسبق بأمرین؛ وهما: 

VG‏ ضرورة کون الدين CARH‏ (على فرض وجوده) نسقّا واحدًا 
بخطابه وتعاليمه ونظمه» [ge‏ اختلفت المستويات المعرفية والنفسية 
والاجتاعية عند البشر. 

GU‏ ضرورة کون المارسة الدينيّة للدين AAH‏ من قبل البشر 
(على فرض وجوده) ممارسة مطابقة خالصة لا يعرض ها التحریف. 

والحال OF‏ كلا هذين الأمرين باطلان؛ OY‏ مقتضى الحكمة يقتضي 
تناسب طبيعة الخطاب والتوجيه والتشريع مع المستوى المعرق والنفسي 
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والاجتماعي للمخاطب» كما أن مقتضى الطبيعة البشريّة الانفعالية 
والتلقائية هو تصدير جهالتها وإفسادها إلى النظم الدينية. وبالتالي فمها 
کانت طبيعة الاثار الکتشفة فاتپا لا تعدو أن تکون كاف Noh‏ عن 
آنواع المارسة الدينية بتشویهاتها وتحريفاتهاء Gis‏ عن تطور الوعي 
البشري الذي يؤمّله OY‏ یکون علا خطاب وتشریع وتوجیه یتناسب 
ورقيّه الستج. فا يقوم عليه هذا السبب هو اعتماد علاقاتٍ ینتقل على 
آساسها إلى استنتاج بشرية الدین» دون أن تکون تلك العلاقات 
صحيحةً ومسوّغةّ للاستنتاج بل هي قائمة على KË‏ ساذج لدور الدین 
وكيفيّة تأثره على الناس» وكيفيّة استجابة الناس له؛ فلا GEN‏ بین 
الأمم واحضارات في عقائدها وتعالیمها الدينيّة یستلزم نشوء ذلك 
الاتفاق عن خصائصهم الطبيعيّة والاجتاعيّة المشتركة» أو آخذهم عن 
بعضهم البعض؛ ولا الاختلاف والتباين فيا بينهم فيها یقتضی نشوء 
تلك التعاليم والعقائد عن خصائصهم الطبيعيّة والاجتاعيّة المختلفة 
LOU,‏ بکل منهم؛ بل المسألة أعمّ وأوسع وأعقد من ذلك بكثر. 
وسوف GGL‏ مفاتيح العلاج طرح ما يفتح الباب لمعالجة هذا السبب» 
Lal‏ الآن فيكفي سلبه صلاحيّة الركون إليه من قبل غير المتخصّصين 
الذي نظروا له. 
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السبب الخامس: دعوى فساد الشرائع الإلهية في نفسها 

وهو ما يتمثّل بملاحظة مضامين الشرائع GAY‏ الواصلة لأيدي 
اللحدین؛ إذ pet!‏ یذعون él‏ استخلصوا منها أمرين باطلين: الاوّل: 
عقائدها حول الكون والإنسان» إذ قارنوها بنتائج العلوم الطبيعيّة 
فعاينوا الخرافة التي تدعو هذه الشرائع أتباعها إلى اعتناقها. JOI‏ 
أحكامها العمليّةء إذ قارنوها بالقوانين الوضعيّة والنظم الأخلاقيّة التي 
يعتقد بعض الملحدين صلاحها ونجاحها في تنظيم dle‏ الانسان فعاينوا 
GL‏ هذه الشرائع مع خير الإنسان وسعادته وكذب ادّعائها LEL‏ 
وجدت لتقود مجتمع الإنسانية نحو الصلاح. 


۰ 


* القيمة المنطقية للاستناد إلى السبب الخامس 

مضافا إلى انطباق ما ذكرته حول السبب الرابع على هذا السبب من 
oa‏ رر أو لا عل القول شروو کین الدون ت ما 
وثانيا على اعتبار لزوم مطابقة الممارسة الدينية مع الدين» وكلاهما بين 
البطلان ك سبق. فان هذا السبب یفترض Gee‏ نظمه MGV‏ 
والوضعيّة وواقعيّتها ومعياريّتهاء رغم أن تأسیس هذه النظم بنحو 
موضوعي هو نفسه محل BE‏ وصراع. ae TR‏ 


2 
w 


ZEN‏ من اعتباره ess‏ أو ees)‏ عن العواطف بأقل عا أصاب 


we 


النظرة ال الدين “ANI‏ باعتباره اختراعا رن فکیف یستدل بمنافاة 
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تعاليم الدين للمعايير الأخلاقيّة مع کون الأخيرة محل نفي وتشكيك 
عن es‏ کی ا | 

وبالجملة لا يبتني هذا السبب على مبادی تصحّح الاعتماد عليه 
على الأقل بالنسبة إلى الملحد العامَ» وسوف GL‏ في مفاتيح العلاج ما 
يضع معالم الحل الشامل. 

السبب السادس: المعاناة التي سببها سلوك المتدينين 

وهو ما يتمثل بملاحظة ما تعاني منه البشريّة بسبب سلوكيّات جملةٍ 
من التدینین اراو bel‏ الناس بسببهم القتل والتشرید 
والسجن والنفي والفقر والجهل. js‏ لك تحت شعار الدین والاله. 
وقد كانت هة اللعاتاة كاف SN‏ مار ال وا ك ماو 
من الدین وک ما يم اله بصلة؛ اد آصیب الناس cdl‏ کانوا ضحایا 
اذا الظلم. والذین شاهدوا مظلوميّتهم؛ بنفور شدید» فصاروا يرون أن 
خلاصهم وخلاص AE‏ ی من علال Jot‏ عن الدین 
وعن کل ما يمت إليه dle‏ فاعتمرت نفوسهم بالرغبة الشديدة 
للتخلص منه وهذا ما أدَى إلى أن ينشأ عندهم الاعتقاد ببطلان الدین» 
بل بطلان الاعتقاد بو جود اله iy‏ خبر الانسان. 
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% القيمة المنطقية للاستناد إلى السبب السادس 

لا يحتاج هذا السبب إلى كثير fob‏ لإدراك أنه يبتني على تحكيم 
أحوال Gable‏ وانفعاليّة لا تملك ee‏ منطقيّة في مقام البحث 
العلميّ. كا أنه من الواضح فيه مقدار الخلط بين الدين من ig‏ 
والممارسة الدينيّة من جهة آخری» وبين التشريع (AY‏ من dee‏ وكيفية 
استغلال البشر ذا التشريع من جهِةٍ آخری. 

وبالجلمة Ob‏ ممارسة البشر للفساد والشر لا تحتاج إلى pat‏ دائم من 
الخارج» بل انه آمز يجد مبرّره في داخل النفس البشريّة؛ ETT‏ 
لتحكيم الحالات الانفعاليّة التلقائيّة في الفکر والسلوك. فا لم یکتسب 
البشر التعقل والرويّة في الفكر والسلوك فان تلقائيّته الانفعاليّة في 
الاعتقاد والعمل ستقود حت إلى الافراط أو التفريط في تصديقهم 
وتکذیبهم للأفكار» وفي تحصيلهم لحاجاتهم وني معاملاتهم؛ مع أنفسهم 
ومع الآخرين. فمنشأ ارتكاب FI‏ والفساد يرجع إلى الكيفيّات التي 
تكون نفوس البشر متصفة بها نتيجة لعوامل تكوّنهم أو عوامل نشوتهم 
وبيئة نموّهم. وهذا الأمر مضطردٌ مهما كان نوع الأفكار والتقاليد 
والموروثات التي يحملها الرء في جعبته؛ فما لم يمتلك الانسان نفسه روي 
عقليّة في فكره وسلوکه فيجعل مقام الانفعال منساقًا على Gab‏ تدبيره 
ورويته في عمله التي تستمدٌ هدا من معارفه الصحيحة التي تستمد 
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صوابها من رويّة فكره؛ فان مال فكره وسلوكه إلى الخطإ والشرّء بحيث 
> لو آعطي الصواب وعلم GLI‏ واعتاد الخيرات. OB‏ تلقائيته 
ستقوده في النهاية وبمرور الزمن إلى تحريف الحق والخير وتشویه| 
واستغلال كل ذلك لصالح إفراطه أو تفریطه هذا إذا لم تقده من أوّل 
الأمر إلى سوء الفهم والتطبيق. 

وبالجملة» فإن تلبيس الفساد البشريّ لباس الدين أو العلم أو 
العقل أو العرق أو Gi‏ شيءٍ آخر» ليس إلا تدليسًا وإخفاءً للمنشا 
الحقيقيّ وراء Zl‏ والفساد. [ged‏ كان العنوان الذي يتلبس به مرتككب 
الشرّ والفساد فان فساده لا يصحّح تسريته إلى تلك العناوين التي 
يكون مرتكب الشر متلبسًا tle‏ بل يبقى الفساد Folly‏ سمة السلوك 
البشريّ التلقاتي في مناشته الإدراكيّة والانفعاليّة» سواءٌ وقع من متديّنين 
أو من ملحدين» ومن elde‏ أو من ilea‏ من شرقيين أو من غربيّينء إلى 
ما هنالك من عنواين مختلفة. 

فا أوضح سذاجة من يقول ان العلم منشأ الشرّ والفساد؛ GY‏ 
أعطانا LAS‏ صنع الأسلحة المدمّرة والمهلكة للبشريّة» أو إن المصانع 
pl Le.‏ والفساد؛ YY‏ تلوث الحو Wes‏ البيقة. فلیس الفساد فی 
العلم ولا في الصناعة وغير ذلك من أمورء بل OL‏ الفساد في الانسان 
الذي استخدم هذه الأمور من منطلق تلقائیته وانفعالیّته e‏ جعلته 
ينحى نحو الإفراط أو التفريط. فسخر الخيرات والطرق والاسالیب 
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لخدمة أهوائه فأنتح فسادًا وشرٌّا كان كامنا في نفسه» وظهر من خلال 
57 

والأمر عينه ينطبق على الدين والتدبير SCAM!‏ الذي يمنع أن 
يكون التدبير الإللهىّ قد تعرّض لعين ما تعرّضت له العلوم والصناعات. 
وتمّ استغلاله وتشويهه وتحریفه» كا حاول العنصریون استغلال العلوم 
لتزوير بحوث تدعم رغباتهم العنصريّة. فطالما أن منشأ الإفساد في 
الإنسان نفسه. فليس مه ما تعطيه ایام فإنه سيفسده UU‏ أنه لم يتحول 
من التلقائيّة الانفعاليّة اعتقادًا وعملا إلى الروية العقليّة فکرّا وسلوكًا. 

وبناء عل AUS‏ یظهر مدی اعتماد الاأخذ ذا السب غل مبادی 


والحكم الصحیح. 
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اسباب نفي 
العلاقة التدريبية 
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خاتمة الفصل 

هذا تام الكلام في عرض آسباب الإلحاد وتصنيفها وتحليلها مع 
بيان القيمة المنطقيّة للاستناد إليها. وقد تبن مبدئيًا آتبا یا - بالنسبة 
إلى جمهور الملحدين على الأقل - تتكل في تأثيرها على مبادئ لا تندرج في 
القسم الصالح للاتکال عليه في جني المعرفة واتخاذ الوقف الاعتقاديّ. 
وهذا ما شأنه أن يضع الملحد على مسافة واحدةٍ من الإلحاد وعدمه. 
Col ee Gece:‏ عن bli) col‏ اسات دت 
قیمه منطقیه تصحح الاستناد إليهاء ولن AS‏ بطبيعة الحال |S‏ سيظهر 
لاحقاء Lily‏ أن يبحث عن العلاج CAAH‏ والتامّ لكل هذه الأسباب 
ليعرف كيف ولاذا حصل كل ما حصل؟ ولاذا تأثر هو وآخرين ہا؟ 
ليقي نفسه من مغبة الوقوع مرّةَ أخرى فريستهاء ويساعد غيره ويعينه 
على الخروج من محنته؟ وهذا ما على عهدة ما تبقى من هذا البحث 
الختصر Ob‏ يمهّد الطريق نحوه ويفتح باب الولوج إليه. 

وبالتالي Ob‏ كل ما مر من ble‏ حول القيمة المنطقيّة للأسباب 
المذكورة لم يكن الغرض منها إثبات بطلان الموقف SAL YI‏ أو حتى 
إبطال مضمونبهاء بقدر ما كان مصب النظر بالذات مقصورًا على مدى 
منطقيّة الاستناد إليها في اتخاذ الوقف الإلحاديّ. وبالتالي حتّی لو فرضنا 
أن الموقف الامحادي صحيحٌ في نفسه. ÓP‏ الاتكال على هذه الأسباب في 
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تبنيه لا يضمن صحّته وصوابه» وبالتالي لا بد للملحد أن يراجع موقفه. 
فان لم يكن هناك سبب يصح الاستناد إليه في تسويغ الإلحاد NS)‏ هي 
حقيقة الأمرء على ما ستعرفه في مفاتيح العلاج) فإن ما عليه بمقتضى 
عقله وإخلاصه للمعرفة الحقيقيّة أن يتجه مباشرةً نحو Bell‏ عنه» ومن 
م البحث iou‏ عن الأسباب المنطقيّة التي تدعوه إلى الاعتقاد باله مدير 
للطبيعة والإنسان» وعن الفهم الصحيح والصافي لكل ذلك؛ انطلاقًا 
من ple‏ التفكير الصحیح. أي منهج العقل البرهان. وهذا ما أسعى 
OYI‏ وساسعی مستقباه لتقدیمه a)‏ عسی آن يكون مفتاحًا لخلاصه 
الفكري والنفسی. وعلاجًا لقلقه وحیرته» G by‏ لنا جميعًا نحو نيل کل 
متا لغايته وبغيته» بوصفه إنسانًا عاقلا بالفعل. 


الفصل الثالث 
مفاتيح العلاج لأسباب الا لحاد 


* التصنيف المعرضي لأسباب الإلحاد 
" مفاتيح العلاج للأسباب الفلسفية 
* مفتاح علاج الأسباب العلمية 


" مفتاح علاج الأسباب النفسية 


ود ° Bie‏ . صصص د oy f‏ حيو جو د جد AO‏ سیون ار ل كلاد لعا عطاك BR ON EEN‏ 


الفصل الثالث 
.2 مفاتيح العلاج لأسباب الالحاد 


إن المهمّة التي أتطلع إليها OV‏ هي عرض مفاتيح علاج الحالة 
الإلحاديّة على ضوء الأسباب السالفة إلا أن عرض الأسباب المتقدم قد 
استند في ترتيبه إلى التراتب والترابط المنطقيّ بين عناصر المسألة بعلاقاتها 
وأطراف العلاقات وشروطها؛ ولذلك قمت بتقسيم الأسباب إلى ثلاثة 
آنواع بلحاظ اشتراكها في عنصر المسألة الذي تنقضه وتنفيه» وهو ما 
وجود Gb‏ العلاقة Lily‏ قابلّتهما وحاجتهما لتلك BAAN‏ ومّا فعلبة 
نفس العلاقة بين الطرفين؛ ولذلك كانت آسباب الإلحاد مشتركة GGL‏ 
نفي الطرف الأساس لكل العلاقات وهو (الإله)» ومّا في نفي CLE‏ 
باقي الأطراف أو حاجتها للعلاقة التدبيريّة (الطبيعة والانسان) UJ y‏ في 
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نفي أصل العلاقة بالباشرة (التدبير التكوينيّ والتشريعيّ وازائی) 
وإبطالها؛ ولأجل ذلك لم ألحظ ما بين الأسباب من اشترالك وتباين من 
حيث طبيعة (الميدان العلميّ) الذي تنتمي إليه أو ارتباطها بأي جانب 
من الجوانب الانسانية المؤثرة في عمليّة المعرفة. ولكن با AT‏ مقبل على 
معالحة هذه الأسباب ANY‏ الخلل امحوهری الذي oil‏ إلى نشوئها 
والتأثر Gall‏ مها؛ فقد بدا لي أن أصتفها من جدید تصنیفا آخر مناسبًا 
لعمليّة العلاج» أي أن أصئّفها تصنيفًا معرفيّاء وذلك لسببين: 

الأوّل: هو أنه قد تبيّن خلال تحليل الأسباب السالفة وبيان قيمتها 
المنطقيّة أن الخلل الكامن وراء الاستناد إليهاء يرجع إلى الفة منهج 
العقل البرهانن GG]‏ ضوابط الاستنتاج» gs‏ استعمال مبادئ غير 
ible‏ للانتاج وهذه للبادی تدور بين SUAS‏ والقبولات 
والشهورات والانفعالیّات» وقد تین أن كلا من القبو لات والشهورات 
الستعملة في آسباب LY!‏ ینتمیان تارة ال ما يسمّى بالجتمع العلمي 
التجريبيّ الذي يتبتى النهج التجریبی المتطرّف في استقاء العرفة وتارة 
إلى ما یسمّی بالفلسفة والفلاسفة. وبا أن الاستنتاجات الخاطئة وکذا 
الوهمیّات يقعان في مضادّة أوليّات العقل التي محل بيانها وتصحیح 
فهمها Lal‏ في منهج العقل Lady‏ في يسمّى الفلسفة الأولى؛ لأجل ذلك 
آصبحت الأسباف كلها بلحاظ منشا الاعت‌اد علیها منقسمة ال BE‏ 
آقسام» قسم یرجع إلى جهة Die‏ صرفة وفلسفيّة» وقسم یرجع إلى ما 
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جهةٍ تسمّى بالعلميّة والتجريبيّة» وقسم برجم إلى جهة نفسية انفعالية. 
وبا أن المراد OV!‏ هو بیان مفاتيح nA‏ هذه الأسباب من حيث 
نفسهاء لا بلحاظ مصحح الاستناد إليها عمومّاء كان من المناسب أن 
آصتفها تصنيمًا جديدًا متفرعّا على التقسيم السابق. 

الثاني: آنه قد اشتهر في آلسنة كثيرين إسناد الإلحاد إلى أسباب 
Dak‏ تارة wl,‏ (علمیة) كرا أن معاضدة SLY!‏ جاءت تارة 
بلباس Ga‏ وتارةً بلباس ede‏ تجريبيّ» فلذلك كان التطرّق | 
الاسباب من زاوية Wa‏ التصنیف G‏ مقام عرض مفاتیح العلاج ذا ial‏ 
في alis‏ مخاطبة الباحثين عمومّا واللحدین خصوصا. 

ومن هنا ولأجل هذین السببين ارتأيت أن آصنف آسباب الإلحاد 
تصنيفًا ثلائيًا: الأوّل الأسباب العقليّة المحضة (الفلسفيّة)» والثاني 
الأسباب العامة (iy ptt‏ والثالث الأساب النفسیة؛ وذلك gl‏ 
للدخول في المقصود الأساس. وهو عرض مفاتيح العلاج الخاصّة JS‏ 
نوع من هذه الأسباب. 

هذاء وقد يتساءل المرء لماذا مفاتيح a‏ وليس الردود أو 
لمعا لجات الشاملة؟ والجواب واضخ لمن أدرك حقيقة هذه الاسباب؛ إذ 
زا ما کون سوبس ی بضع كات ون الإجاة عن 
بالنحو Al‏ : تقتضي كتابة كتاب بل کتب. فكيف بأسئلة متعدّدةٍ في 
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موضوعات مثل موضوعات VL‏ الإلحاديّة. وكثيرًا ما يكون 
المخاطبون متفاوتين في الهمم ULL,‏ فيلزم بمقتضى الحكمة الرفق 
في الخطاب» بأن يعطى كل منهم ما يناسبه» المختصر لمن يناسبه 
الاختصار والمفصّل الستقصی لمن يناسبه ذلك؛ ولذا كان الغرض من 
عرض مفاتیح العلاج أمرين: الأوّل: إعطاء الختصر لمن يرضيه 
ويكفيه. والثاني: التمهيد لطالب التفصيل والاستقصاء وصاحب اهمّة 
والقابليّة العالية؛ إذ سيكون لي معه بحوث مستقبلية ترعى التفصيل في 
Pe ee Se‏ 

وكيفما كان آشرع فيا يلي بعرض التصنيف G all‏ لأسباب LYI‏ 
ثم أتبعه بعرض مفاتيح العلاج لكل صنفبٍ منها. 

التصنيف المعرفي لأسباب الإلحاد 

أصبح واضحًا أن الأسباب والعوامل CS‏ تقف وراء الوقف 
GLY‏ تنقسم من جهة منشئها العرف إلى ثلاثة أصنافي: الأول عمل 
Lani‏ والثاني تجريبي متعلق بالعلوم الطبيعيّة» والثالث نفسی انفعالي. 
وفيا يلي عرض ما يندرج تحت کل منها مستخرجًا مما سبق عرضه في 
التصنيف الموضوعي. 

ما الأسباب العقليّة الحضة (الفلسفيّة) فهي سنّة: 


w 
Í æ a 


1. البناء على عدم وجود منهج حقيقي لإثبات ما هو خارج حرم 


هو 
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التجربة Eid!‏ وبالتالي يكون الوجود CAV‏ موضوعًا غير قابل 
للاثبات اليقيني. l‏ 

2 البناء على عدم وجود lae SING!‏ مطلقة الصدق بحيث تكون 
Dew.‏ عن التجربة HAL‏ وبالتالي يكون إثبات الوجود LAY‏ 
متوقفا على سبق التسليم بوجود ما لا وجود له. 

3. البناء على أن وجود الشرّ والنقص في العالم يتنافى مع کون العال 
مصنوعًا من قبل sl‏ عاقل وحكيم» وبالتالي يكون العام الموجود 
ناشّا عن ا عمیاء لا وعي ها ولا غاية. 

4 البناء على أن کل ما لا یمکننا تخيّله وإحضار صورته في أذهانناء فهو 
لیس بشيء Bal 252 Uy‏ فارغ ا معنى» وبالتالي فكل ما نفرض أله 
لا يخضع للزمان والکان ولا یتصف بالجسميّة سیکون جرد فرض 
Ubi‏ لا معنی له وهذا الأمر ینطبق على فكرة الاله الذي يدعيه 
المؤلهونء حيث يعدّونه le‏ لكل جسم وزمانٍ ومكانٍ. فیسلبون عن 
الله كل ما هو ضروريٌ کي یکون الکلام عنه کلاما عن شيع ماه 


GAS‏ ذا مدلول حقیقی. 
5. البناء على أن عدم وجود فارق بين BULL‏ والحن التي یواجهها 
المؤمنون بوجود call‏ وتلك التي یواجهها الذين لا يؤمنون بوجوده. 


لا يتناسب مع فكرة وجود تدبير ورعاية من الاله HAW‏ يؤمنون به 
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وبالتالي لا يمكن القول إن هناك علاقة تدبيريّة تكوينية يقوم مها هذا 

الإله تجاه عالم الإنسان. 

6. البناء على أن اشتمال التعاليم الدينيّة على أفكار وتعاليم منافية لعاییر 
الخير وعلوم وقوانين العصر SG‏ فساد حال التدینین في 
أفكارهم وأعالهم وتدبير آمورهم ثانیا» ثم تعدد وتنوع الأديان 
واختلافها بشكل کبير WE‏ كل ذلك لا يتناسب مع کون الأديان قد 
ets‏ وات عن مصدر ZAI‏ ی صلاح البشر وخيرهم. 
WL,‏ فلا يمكن القبول SAL‏ الأديان الموجودة؛ لأجل ما نراه من 
اختلال فكري Conti's‏ واٍداري وحضاري وما نجده من اختلافٍ 
عقدي وسلوكيٌ» في فكر المتديّنين وحياتهم. 
Lal‏ الأسباب المنسوبة إلى التجربة والعلوم الطبيعيّة فهي أربعة: 

1. إحدى (النظريّات) المطروحة في فيزياء الكوانتم والتي تفسّر سلوك 
بنية الذرّة وسلوك فوتونات الضوء VEL‏ تخضع GY‏ من القوانين 
الطبيعيّة التي نألفهاء كامتناع التناقض والعليّة» وبالتالي لا يتوقف 
تكوّن الكون على dle‏ فاعلة مغايرة له. 

2. بعض النظريّات المطروحة في علمي الفيزياء الكونيّة والأحياء 

القاضية باستناد عمليّة تکون الكون على الصعيدين CA‏ وغير اي 

إلى خصوصیّات الكون الذاتيّة والعلاقات التي تقوم بين مكوّناته 
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الكافية لانتقال الكون من الحالات البسيطة إلى التعقيد والتنوع 
الموجود حاليًا. وهما نظريّتا الانفجار الكبير والتطور. 

3. بعض (لنظريّات) الطروحة فيا یسمی بعلم الإنسان أو 
الانثروبولوجیا حول أصل الدین» حيث تدعي أنه بنحو 
مطلق؛ اعتادّا على ملاحظة الشترکات والختلفات ومن خلال 
ملاحظة علاقة الأفكار الدينيّة بالأحوال الاجتاعيّة والاقتصادية 
والبيئية. 


we‏ نما 


4. بعض (النظريّات) المطروحة في علوم البيولوجيا والنفس والاجتماع 
ی تفسیر سلوك الانسان والجتمعات القاضية LA gy‏ فکرة الارادة 
احرق ومسوولية الانسان عن سلوکه. 

Ul‏ الاسباب النفسيّة الانفعاليّة فهي أربعة: 

1. الرغبة الشديدة بالتحرّر والاستقلالية والنفور من حالة العبودية 
والتبعيّة والمسؤوليّة عن الأفعال والتعرّض للمساءلة والحاسبة. 
وهذه تقود إلى رفض فکرة وجود دين ووجود له a la‏ 

lg uel NG ND 
الأديان» والحاصل باسم الدين والإله. وهذا ما يقود إلى رفض الدين‎ 
وکل ما يحتويه بداخله» حتى أصل وجود له‎ 

3. الانبهار الشديد بالنجاح الاداري والاجتاعيّ والسیاسی والصناعي 
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والتقنی الذي أنتجته العلوم التجريبيّة والمجتمعات المتحرّرة من 
سطوة السلطة الدينيّة» في ظل العاناة المريرة التي ترزح تحتها 
الجتمعات الدينيّة فى شتّی الجالات بحيث يؤدّى ذلك إلى اعتبار 
طریق Qed‏ متمثلا بالتحزر من JS‏ اعثقاد بواقعية الدین 
وخيريّته ومن كل اعتقاد بوجود له یرعی صالح الانسان. 

4 التألم والعاناة الشدیدین من جرّاء التعرّض إلى الصائب والحن, أو 
رؤية من یصاب بها وتحل عليه الکوارث والنکبات دون أن یری (sl‏ 
علاماتِ للتدخل JAY!‏ لانقاذهم واعانتهی فتصير نفسه Glee‏ 
بالغیظ والغضب الذي لا يجد ae‏ عنه آفضل من التمرّد على كل 
اعتقاد Ob‏ هناك OI‏ یرعی ویدیر. 
هذا تمام الکلام في التصنیف Gall‏ لاسباب SEY‏ وفيا يلي 

fool‏ في طرح مفاتیح العلاج لكل صنفٍ منهاء بلحاظ ما یقتضیه ذلك 

الصنف من معايير وضوابط تفتح الباب آمام فهم الخلل الکامن في هذه 
الأسباب» ولکن دون الدخول التفصیل في معالجة کل سبب منها بنحو 
مستقل بل أترك ذلك إلى فرصة أخرى على طریق العمل لإيجاد العلاح 

الشامل والتام للحالة الإلحاديّة برمتها. 
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مفاتيح العلاج للأسباب العقلية (الفلسفية) 

يراد هذه المفاتيح أن تعمل على تحديد مكامن الخلل الحقيقيّة 
والجوهريّة في الأسباب الفلسفيّة التي هي الأسباب الأساسيّة كا 
سیتضح ا بحیث یصبح سبیل الكل للمشكلة الا حادية Cle‏ نام 
مرائ العقل؛ وعند ذلك لا حتاج الباحث عن GLI‏ الا إلى Jay of‏ 
جهذا لفهّمها والتعتق فیها BASS Se‏ له معام الطریق» وتساقط 
عن ذهنه عوالق الأيّام السالفة التي خلفتها النظومة التعليميّة الرسميّة 
في كيفية تقدیمها للعلوم العقلية والفلسفية وعلم النطق على وجه 
الخصوصء إذ سیتضح خلال هذه المفاتيح كيف أن مجموعة من 
الأخطاء الفادحة قد أصبحت في عصرنا من المشهورات السائدة 
حون نا ادت ا GUR‏ الحموصة 44 
الشخصیات التي برزت واشتهرت لعوامل عدیدة آقل ما یقال Wi Lee‏ 
ليست Fede‏ ولا موضوعی بل:سياسية وإيديولوجية. وسوف آرکز في 
هذه المفاتيح على أهمّ الأخطاء المرتبطة بالأسباب الفلسفيّة للإلحاد. 
أعني مسألة وجود منهج. ومسألة الصدق المطلق لاولیّات العقل» مع 
pla‏ ببیان النقاط الأساسيَّة ا ee‏ برقتي اختلال الفهم 
والحكم فيهاء وهذا ما سیقود القاری مباشرة - متی ما وعاها Ve‏ - إلى 
فهم علاجات الأسباب المختلفة الى سبق ذکرها. 


w 
72 
مه‎ 


والمعتمدة دون (Sl‏ وجه 
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ومن هناء ومع ربط أساس الشكلة الإلحاديّة بأسس Kals‏ 
قاری الکریم ab‏ بالإمكان - في هذا المختصر ب القيام بعرض كل ما 
ol ale‏ مجلو حقيقة المسألة ویکشف حلوفا؛ فان هذا ما یقتضی بحثا 


Z 
2 
w 


منطقیّا وفلسفيًا مستقلا يتقصّى جذور المشكلات بنحو مبسوط 
ويستوعب طرح حلوها بنحو مستوف. وهذا ما سيكون على عهدة 
بحثِ مستقل لاحق (S‏ سبقت الاشارة من قبل. ومن هنا یتجل لك - 
مها القارئ العزیز - بنحو آکبر مما سبق السبب امحوهري في تسمية هذه 
المعالجات بالفاتیح؛ فهي فعلا مجرّد مفاتيح متی ما أخذ بها الباحث 
الصادق. ويمّم وجهه صوب البحث SUI‏ متجردّا من العواطف 
والانفعالات» فإنه سبصل في le‏ الأمر إلى حيث تتجلى آمامه الحقيقة 
التي لا يعود معها للمشكلة الإلحاديّة وجودٌ الا في تاريخ الأفكار. 
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المفتاح الآول: تصحيح الخلل المتعلق بأقسام القضية 

ول هذا المفتاح بالالتفات إلى المنشا الحقيقيّ الكامن وراء دعوى 
عدم وجود معيار Gya‏ لإثبات الوجود CAM‏ وهو السبب الأوّل من 
الأسباب الفلسفيّة كما سبق. ولعرفة ذلك على الباحث أن يقوم بالرجوع 
في الزمن إلى ما يزيد عن ثلاثة فروبٍ بدءًا من عند ديفيد هيوم» مرورًا 
بایمانویل کانط» ثم الوضعيين أمثال كونت ودوركايم ووصولا إلى 
أعضاء حلقة فيينا وبرتراند رسل في القرن العشرين. ليرى كيف أنه تم 
اعتبار علم المنطق صوریا فقط. واعتبرت الفلسفة الأولى (الیتافیزیقا) 
فاقدة لضوابط المعرفة العلميّة» فخصر مصطلح العلوم في نوعين فقط. 
وهما العلوم التجريبيّة والعلوم الریاضیّة بل جُعل إطلاقه مفردًا Lele‏ 
بالدلالة على العلوم التجريبيّة cha‏ وعلى رأسها الفيزياء النظرية. 
فالعقل بحسب ما شاع بينهم وكا هو مشهورٌ الآن لا يملك إلا منطقا 
صوريًا لا يصلح لتمييز الصواب عن الخطإء بل إن المرجع في تحديد 
الصواب والخطا هو التجربية الحسَيّة» وبا آتها لا يمكن أن تنال 
الموضوعات الفلسفيّةء وبا أن عمل العقل محدودٌ ILI‏ بحدودهاء كانت 
النتبجة الباشرة لذلك عندهم هي آنه لم يعد للفلسفة الأولى» AAT)‏ 


2 
w 


REE‏ فالباب موصد آمامها. 


a 


إلا أن مرجع اتخاذهم هذا الموقف من المنطق - Ob‏ جعلوه صوريًا 
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محضًا - ومن الفلسفة الأولى - ob‏ جعلوا قيمتها تاريخيّة فقط - لم يكن 

تجريبيًا ولا ol‏ بل كان خللا منطقيًا خالصًاء ومسألة معرفيّة سابقة 
على کل العلوم الخاصّة» ومستقلَةَ عنها؛ وذلك عندما"" حصروا آوصاف 
5 موضوع في نوعين من الأوصاف clay cla oY salt‏ او لا 
الوصف التضتّن في معنى الموضوع وسمّوه ب (الوصف (fll‏ 
مثل: (الأربعة عدد). GE‏ الوصف المضاف إلى الموضوع من خارج 
ذاته وسمّوه ب (الوصف الترکیبی)* مثل: (الماء یغلی). وجعلوا طريق 


"لیس هذا هو الخلل المنطقيّ الوحید. بل هناك مواضع خلل أخرى وأساسيّة مثل التمييز 
الفرط والخاطئ بين Hed‏ والتجريبي وبين النطقي والواقعي» وبين Chal‏ وال 
وبين LLA‏ الوجود وقضایا العلاقات ما ستأتي الاشارة إليه جملا خلال البحث. الا 
ها جميعها ترجع إلى الخلل الأساسی الذي أشير إليه في التن حول التمییز بين التحليلٌ 
والترکیبی كما سيتين خلال البحث. ويضاف إلى هذه الاختلالات الخلل الناشئ عن 
اهمال التمییز دين الارتباط GI‏ والارتباط الاثقانت بین الاوصاف sale pe yay‏ 
وعن اعتبار المعاني الكليّة جرد آسماء وعن رفض فكرة الماهيّة والجوهر وعن الإفراط 
في اعتبار آساس الأفكار كلها "ee a a‏ ار ی ورفض وجود معاني 
يدركها العقل ویتصوّرها بنحو مستقل وموضوعيٌ» وغير ذلك من مسائل تقبع خلف 
هذا الخلل» ستأتي الاشارة إلى العدید منها خلال هذا الفتاح Gy‏ الفتاحین الثاني 
والثالث. 

" وهو ما يسمّى بالذاي القوم في اصطلاحات المنهج العقل Glas‏ الذي ستأتي الإشارة ' 
إليه قريبًا. 

* وهو ما يسمى بالعرض الغریب. والمحمول بالعرض في اصطلاحات المنهج Cha‏ 
Glew‏ الذي ستأتي الإشارة إليه قريبًا على آنه سيأتي أن أصل التقسيم والتمییز بين 
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إدراك USVI‏ عبر تحليل نفس الوضوع GË‏ طريق إدراك الثاني فعبر 
الشاهدة والعاينة BLEW‏ والترکب. وبالتال كانت النتيجة ال 
صرّحوا the‏ وهي أن كل وصفب مضاف ومركب مع الوضوع یمکن ألا 
يكون مضافا US yey‏ معه» ولا يلزم من نفيه التناقض". وهذا ما عنى 
بطبيعة الحال» اعتبار العلم بالأوصاف التركيبيّة محدودًا بحدود الشاهدة 
والمعاينة لتركبها وإضافتها إلى الموضوع”» والتي منها وصف الوجود 
2 

لقد كانت النتيجة الباشرة لذلك أنه ۸ يعد للمشاهدة ELL‏ أي 
LG‏ لإثبات اضطراد الأوصاف التي تعلم من IE‏ بل أصبح العلم 
Liles gL‏ الحسوسات مها كانت متكررة علا محدو دا بحدود احس 
فإذا زال الحسٌ لا يمكن أن نعلم ببقاء Gl‏ شیء أو باستمرار ما ألفناه في 


التحلیل والتركيبي هو تقسیم وتمييرٌ ختل. ۱ 

وهذا الأمر صرح به کانط في نقضه للدلیل الأنطولوجيّ على الوجود CAV‏ وصرح به 
هيوم في تمييزه بين القضايا التي تقوم على العلاقة بين المفاهيم والقضايا التي تقوم على 
العلااقة ين E hg‏ بخلاف الثانية, LiL‏ لا تعتمد عل 
التناقض. ولا يكون GI‏ فرض فيها متناقضاء Ely‏ قد يكون UWE‏ جلبه الإحساس 
بالواقع فقط. 

* فلا یمکننا أن نعرف صدق القضايا التركيبيّة الا في حدود المشاهدة والمعاينة لذلك 
ام کت 
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الاضی على النحو نفسه مستقبلا. فالنار المحرقة اليوم يمكن أن تكون 
مبرّدة غذّاء والماء الذي كان يبلل بالأمس يمكن أن يحرق اليوم» فكل 
الوقائع حدودة با نحسّه منهاء وليس هناك ما يدعونا إلى الاعتقاد SL‏ 
شیء مستقبلٌ منهاء بأنّه سيكون على طبق ما مضى. بل ليس هناك الا آننا 
اعتدنا وألفنا ذلك کا یری هیوم" أو أن ذهننا محكومٌ مقهورٌ Ob‏ يراها 
كذلك كما یری OLS‏ 


آثار الخلل في تقسيم القضايا 

لقد آدی هذا الخلل في فهم أنحاء العلاقة بين الموضوعات 
وأوصافها وضوابط هذه cebu‏ إلى نشوء المشكلتين المستعصيتين 
والمشهورتين» الأول هي مشكلة الاستقراء والتجربة الحسّيّة التي آثارها 
ديفيد هیوم وبقيت قائمة إلى OW‏ دون أن يستطيع آحد حلها. والثانية 
هي مشكلة الیتافیزیقا" التي لا ينطبق على أوصاف موضوعانها Lil‏ 
a‏ ماه GING GL)‏ رساك sR‏ ماده 


" تحقیق في الذهن الشوى T‏ د. عنمن حجوب» صفحة 72. 

* نقض العقل الحض,. ترجمة موسی وهبة تمثيلات التجربة. التمثیل الثاني. 

"یرجع طرح هذه المشكلة آیضا إلى هيوم الذي دعا في آخر فقرةٍ من کتابه الشهور إلى رمي 
| لکتب الميتافيزيقة و اله لملسفية في النار؛ Stee‏ نا | ala‏ وسفسطة؛ وححته آتها 
ليست من الرياضيات التي تعرف بالعلاقة بين المعاني» ولا من التجريبيّات المدركة 


rene 
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و 


خريطة التفكير العلميّ والمنطقيّ» وبقي الجدل حول مشروعيّتها العلميّة 
قاتا إلى الان الا أن المشكلة في حقيقتها - کا أشرت مسبقًا - ليست 
ا كول الق ول مه جل عل Geto‏ الوق 
(الميتافيزيقا)ء بل المشكلة الحقيقيّة تكمن في ذلك الخلل المنطقيّ الذي 
SI‏ إلى نشوء هتين المشكلتين بوصفه نتيجة طبيعية ومنطقيّة له. 

ولكن وفي المقابل» لم يكن هتين المشكلتين Gl‏ وجود في المنهج Saal‏ 
البرهانّ الذي تم اكتشافه وتنقيحه وضبطه قبل أن يولد ديفيد هيوم 
وإيعانويل كانط بأكثر من نمسة عشر BS‏ من الزمان". والسبب في ذلك 
هو أن تقسيم أوصاف الموضوعات بحسب هذا النهج ليس BBS‏ 
ÉS‏ خلافا لتقسيم كانط الذي مهّد له هيوم. ومضافا إلى القسمين 
السابقين يوجد قسمٌ ثالث متوسَط بينهماء ويسمّى في اصطلاح النهج 
العقليّ البرهانن ب (العرض (GII‏ ويشترك مع القسم الأول hele)‏ 
المقوّم) في tl‏ معًا مرتبطان بالوضوع lee BIS Lal‏ يبقى الثالث 


iS pa‏ معها (تركيبيّة). وبالتالي لم يعد للقضايا الميتافيزيقيّة Gi‏ محل في 


" وذلك على يدي أرسطو طاليس في القرن الرابع قبل oA‏ وقام المتخصّصون 
اللاحقون بتوسيعه وتفصيله وتعميقه» ولا زال الحال كذلك إلى OVI‏ رغم تعرضه 
لكثير من التشويه والاقتطاع على مر التاريخ من قبل متكلمي الأديان ومحدّثيهم. هذا 
وقد تطرّقت إلى حموعة من التفاصيل التى تخص المسألة في كتابي (الفلسفة.. تأسيسها 
تلویثها تحریفها)؛ نشر أكاديمية اطمکمة القع لعام 2014 
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eS‏ العرض الغريب) لوحده متوقفا في ارتباطه بالوضوع 
واتصاف الموضوع به على إضافة شیء زائدٍ على ذات الموضوع» وذلك 
مثل غليان tell‏ فإه متوقّفٌ على انضام الحرارة أو النار وما شاكل ذلك 
إلى الاء<. 


جوهر المشكلة في هذا الخلل والتمهيد للعلاج 
ما بالدات وما بالعرض 


لقد غفل كانط ومن قبله هيوم“ وتبعهم على ذلك سائر التأثرین 
مهم عن أن أحكامنا كلها هي علاقات بين معانٍ. وأن العلاقة بين GÍ‏ 
معنيين تنقسم بشكل أساسىٌ إلى ما بالذات وما بالعرض؛ OY‏ أوّل ما 


ا ا ل و 
إسقاط أصل التسمية والتفرقة على أساس التحلیل والتركيب وحذفها بشكلٍ FE‏ من 
كتب النطق؛ O15‏ کل حكم قائم على التحليل من حيث مسوّغه. وكل حكم يتم 
بالترکیب من حیث صورته ولك الدخول هذه النقطة هنا لا یناسب عل 
الاطلاق لاحتیاجها إلى عرض مجموعةٍ من القدمات تتعلق بحقيقة الحكم ومسوغه 
الذي تضمّن منشأ انتزاع الحمول في BU‏ الوضوع. وهذا ما حتاج إلى التعزض 
تفصیلا إلى تقسیم آنحاء التضمّن والتفرقة بين التضمّن في اللحاظ والتضمن في 
اللحوظ وكيفيّة اختلاف الحكم بحسبها. ومع ذلك فسوف يأتي ما يتعلّق به بالقدار 
الناسب هنا وفي الفتاح الثاني. 

* في الحقيقة أن بداية الخلل تبداً من جون لوك ولكتها تتجلی أكثر في کلام هيوم وکانط. 
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يتفرّع عن ملاحظة ذوات العاني بها هي طرف علاقةٍ cle‏ هو ملاحظة 
مستند تلك العلاقة - أيّ طرفها حقيقة - من كونه صرف ذوات العاني 
فقط. أو هي مع أمر زائدٍ على ذواتها. وهذا التقسيم يسري في كل أنواع 
المعاني با هي Glee‏ وأشياء وذوات» سواءٌ كان مصدر حضور تلك 
العاني عندنا هو اس أو الوجدان الباطنيّ أو العقل أو Sh‏ شیء آخر. 
فقولنا: (الاء C pa‏ هو إدراك لعلاقة بين الاء والغلیان فهل هذه العلاقة 
لذات العاني أي لذات الاء وذات الغلیان أو أن هناك آمرا آخر ینضم 
إلى الماء ليصيبه الغلیان؟ وقولنا: (التسعة مربع الثلاثة) عبارة عن LSI yal‏ 
لعلاقة بين التسعة ومربّع الثلاثةء فهل هذه العلاقة مستندة إلى ذات 
انماني ول آمٍ خارج T‏ یکون وي ومضافا Pel]‏ وکذا 
الحال في قولنا: (الشيء الفاقد لوصف ما في نفسه لا يوجد له ذلك 
الوصف بالنظر إلى نفسه)ء فهو إدراك BIW‏ بين معنيين» الأوّل هو 
الشيء الفاقد للوصف. والثاني وجود ذلك الوصف مع بقاء الشيء على 
حاله. ومثله قولك: GE)‏ تقرأ كتابي COW‏ فهو إدراك لعلاقة بين ذاتك 
وبين قراءتك للكتاب. 


مناشی تعلق الإدراك بالمعاني 
إن أحكامنا هیا بلا استثناء oy BY.‏ معان وهذه العانی: معان 
وذوات في نفسها وليس إدراكنا U‏ هو الذي يجعلها Glee‏ وذوات 
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وأشياء بل Ól‏ إدراكنا يتعلّق بم هو معنى ما في نفسه؛ ولكنّ منشأ تعلق 
الادراك ختلف: فقد يكون الارتباط الحم المباشر بالأشياء جالبّا معاني 
مثل اللون والامتداد والنور والعتمة والحلاوة والنبات والأشجار 
والحيوانات وسائر المحسوسات. وقد يكون الوجدان الباطني aes‏ 
لعانی مثل الخوف والأمن والسرور والحزن والإرادة والاختيار. وقد 
يكون العقل نفسه يدرك معاني Ge‏ يجلبه الحسّ والوجدان مثل الشیء 
والوجود والذات والوحدة والعدد والعلة والمادّة والفاعل والتفعل 
والغاية والكمال والنقص والحسن والقبيح والخير والشز. وقد يكون 
العقل نفسه يدرك فعله وإدراكه» ويعقل عنه معاني مثل الفهوم 
والمصداق والحكم والتصور والصدق والكذب والحمل والاجاب 
والسلب والتحليل والتركيب والنسبة والتقييد والدليل والبرهان. وقد 
يكون فعل JEH‏ منشاً لإدراك معانٍ مثل الجمل الطائر Sally‏ الأزرق. 


مناشئ التركيب في المعاني 

إن كل واحدٍ من هذه العاني قد يكون مركبًا ومقيّدًا بعدّة معانٍ 
LE 5‏ وقد يكون مفردًا بسيطا. ثمّ إن تقييده قد يكون بفعل العقل 
Les‏ لخصوصيّاته مثل (الأربعة التي أضيف إليها COLE‏ (الشيء الفاقد 
في نفسه للوصف)» (الدائرة التي رسم في نصفها مثلّث بحيث يكون 
قطرها أحد أضلاعه وملتقی الضلعين الآخرين على الخط المحيط ما). 
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ود ون appa‏ کا ج نایز لفیا اعونت Eh‏ یره 
تحضر عندنا مليئة glans‏ وحيئيّاتٍ مجتمعة مثل (صورة كتابي بين يديك 
بلونه الأبيض وحجمه الصغير...). وقد يكون بفعل الخيال الذي يركب 
ویولف بینها مثل (التتّن الأروق): 

وبغض النظر عن منشا حضور العنی عندنا والتفاتنا إليه وادراکنا 
له. وبغش النظر عن کونه مركبًا أو بسنيطاء وبخض النظر عن منشا 
التركيب؛ Ob‏ جميع أحكامنا تقوم على ربط هذه المعاني. وربطنا La} Lal]‏ 
أن يكون مستندا إلى ذاتهاء أي با فا من Hole‏ بنفسها بحسب 
مضمونها وطبيعة خصائصهاء ولا ألا يكون كذلك. وتبعًا لذلك يتبيّن 
W‏ طبيعة العلاقة» وما إذا كانت علافة تذور مدار ذات المعنى أو لا؛ 
وبالتالي يمكن أن تكون معلومة بنحو ضروري أو لا. وإذا ما كانت 
ia glas‏ على نحو ضروريٌ» فهل هي كذلك على الاطلاق. أو بنحو مقي 
ومشروط؟ 


الجوهر والعرض 
وني طريق التوسّع في ملاحظة ما يوجبه التقسيم إلى ما بالذات وما 
بالعرضء p‏ ننظر في طبيعة الأشياء التي ندركها بحسب ذاتهاء لنجد 
ها تنقسم إلى قسمين: 
الأوّل: الأشياء التي بطبيعتها آوصاف وأحوال في شیء آخرء مثل 
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اللون والحركة والطول والعرض والوحدة والكثرة والصدق 
والكذب والخوف والفرح. فاللون لون te gt‏ والحركة حركة شيء. 
والطول طول ce ge‏ وكذا العرض والوحدة والكثرة والصدق 
والكذب وسائر ما هو من هذا القبيل من العاني التي تسمّى 
أشخاصها بأشخاص الأعراض ومعقولاتها بمعقولات الأعراضء 
ly‏ هي جميعًا بحسب خصوصيّة ذاتها متقوّمة Ob‏ تكون في شيء ما 
غيرهاء وهو الموضوع الذي توجد فيه ويقال عليه E]‏ فيه. 

الثاني: الأشياء التي هي بطبيعتها ذوات بأنفسهاء فلا تكون أوصافا 
وأحوالا في eg‏ ما آخر غيرهاء مثل الحجر والشجر والانسان 
والشمس والقمر والخشب والحديد وسائر ما هو كذلك. prt‏ 
ليس حجر شيءء ولا الانسان هو إنسان شیء ولا الشجرة هي 
شجرة (gh‏ وگن سائر الاشیاء والذوات التي هي الوضوعات 
الأول التي فیها توجد الأحوال والأشیاء التي من القسم الاوّل؛ 
es‏ یی ا E‏ نيا فى i‏ ی ا 
بمعقولات الجواهر. 


لوازم مترتبه على ما تقدم 

إن هذا التقسيم والتصنيف للأشياء ومعانيها بحسب خصائصها 
يكشف عدَة أمور تذكر مفصّلة في البحوث المنطقيّة Eb‏ لمنهج العقل 
البرهانٌ: 
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منها آتها تکشف لنا کیف أن من العاني ما هو بحسب خحصوصیّته 
موجودٌ في شیء غبره» سواءٌ كان هذا الغیر ISLE‏ مثل الضحك الذي 
GOS‏ الانسان gh ASE‏ لیس B52‏ مثل اللون GAN‏ یکون ی سائر 
الااجسام جماداتٍ ونباتاتِ وحیواناتِ. ۱ 

ومنها Ul‏ تکشف لنا أن من Gla‏ ما هو بحسب خصوصيّته لا 
يكون في شيءٍ غیره ولکن یکون له بحسب خصوصیته أن یوصف 
بمعان محددة تحكي ما له من خصوصية معينة خاصَة به أو مشتركة مع 
غيره الذي يشاركه فيها؛ ثم يكون له تبعًا لذلك أحوالٌ وأعراض خاضة 
e‏ للك :مقا Se NOLEN‏ ور مع يوست اله 
حیوانْ Ty‏ جسمٌ کا یوصف الأسد وامحمل والفیل وسائر احیوانات 
ولكنّه - من جهة آخری - یوصف Ob‏ له خصوصيّة العقل بوصفها 
Lok Eo ae‏ به في قبال سائر الحيوانات التي JS‏ منها خصوصيته 
اخاصَة به. Sy ab‏ الكل من هذین النوعین من الصو ات اش 
والعامّة» یکون للشيء آحوال وأعراش: منها ما هو خاص بالشیء 
ومنها ما هو عامٌ له ولغيره» مثل الانسان الذي یعرضه بنحوٍ خاصٌ به 
Fae al‏ لشوونه وآموره aly‏ قابل لتعلم احرف والصناعات. IS‏ 
یعرضه بنحو عام - له ولغیره من الحيوانات - مثلا أن نموه الصحیح أو 
صحَة جسمه تعتمد على نوع الغذاء الذي یتغذی علیه. 

وتبعًا اذه التقسییات وغيرها مما SL‏ مفصّلا في حله» نقوم بتحدید 
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أنحاء العلاقة بين GLU‏ وضوابط كل علاقة وخواصّهاء ومن ثم 
معايير جعل إدراك کل منها مطابقّا لا عليه الشیء في نفسه دون تعمّل أو 
اختراع من قبلناء وكيفيّة توفير هذه المعايير في عمليّة المعرفة بها ٠‏ 
محط النظر المنطقي في عملية الحكم 

ومن هناء وبالنظر المنطقيّ Op GB pally‏ ما يحدّد طبيعة GÍ‏ حكم هو 
نحو العلاقة بين أطرافه ومستندها بحسب خصوصیانها من جهة UT‏ 
تتوفر على معايير العلم بها بنحو يقینی أو لاء أي من جهة حدود صدقها 
وكذبها؛ إذ إن غرض المنطقيّ والباحث Gall‏ حصرًا هو تحديد معايير 
العرفة والعلم بالمعاني وعلاقاتها. Gi‏ مسألة أن مصدر هذه GLY‏ هو 
الحسّ ومصدر تلك هو العقل أو أيّ شیء آخرء فهذا يختلف باختلاف 
الوضوعات والمجالات التي نبحث عن العلم بها وبعلاقاتها وأحواها 
وذلك بداعي تحديد نوع المبادئ الستعملة التي يتأسّس عليها العلم؛ Vy‏ 
أنه مع ذلك لا يؤثّر شین ني مسوّغ الحكم. فنحن نحتاج إلى تطبيق معايير 
الحكم وملاحظة مستند العلاقة بين المعاني من جهة أنها بالذات أو 
بالعرضء في كل أنواع العاني وباختلاف مناشتها ومصادرها Sk‏ 
وطبيعيّاتِ وفلسفة أولى وهلم جرًا. 

ومن هنا ترانا في كل حكم نقوم به ننظر في العلاقة بين العاني وفي 
وجود شيءِ لشیء أو في شيءِ٬‏ أو عدم وجوده. وحتی في حكمنا بوجود 
شيءِ ما على نحو Glas‏ فٍننا نحكم بعلاقة بين معنيين: بين ما تصورناه 
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وبين کون ما تصورناه صادقا على شیء خارج إدراكنا؛ فعندما تقول: 
(إن الکائنات الفضائيّة موجودة) فأنت تقول إن تصورك عن الکائنات 
الفضائية یصدق ویقال على شيءٍ بالفعل خارج نفسك وادراکك. 
فالحكم بالو Lio ge‏ العنی العام حاله حال سائر العاني من کونه علاقة 


اختلال التقسیمات المبتدعة في الحکم 

وبناء عل داك وبملاحظة کل هذه الأمور السابقق لا تصل 
النوبة بنظر المنطقيّ والمعرفّ لتقسیم الاحکام إلى قضایا الوجود والوقائع 
من جهت وقضایا العلاقات من جهة آخری. ولا إلى قضایا MLE‏ 
وقضایا تركيبيّة. ولا إلى ELS LLAS‏ وقضایا بعدیة؛ إذ إن کل آحکامنا 
بنحو ما هي أحكام علاقاتِ. وکلها بنحو ما قضایا وجودٍ ووقائع. 
وكلّها بنحو ما قائمة على تحلیل العاني والنظر في حيثيّاتها. وكلّها بنحو ما 
قائمة على ترکیب بين العاني في مقام الحكم. كم أن کل الأحكام مسبوقة 
بمارسة الشعور الوجدانيّ والإحساس.ء ولا شىء من الأحكام هو فعل 
الوجدان والاحساس بل SI‏ كلا من الوجدان والإحساس OLE‏ إلينا 
Glee‏ وتصوّراتٍ فقط GÍ‏ الحكم بالعلاقة بين هذه المعاني والتصورات 
فيا بينهاء فيستند حصرًا إلى ملاحظة ما تسوغه معانيها وحيثياتها 
وقيودها من علائق وارتباطات. 
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الجهنان المنطقيتان لتقسيم الحكم 

tly‏ على ذلك كان التقسيم المستقيم والناسب لغرض المنطقيّ 
والباحث في ضوابط المعرفة» هو تقسيم القضايا والأحكام من جهتين: 

الأولى: هي التي تکلمت عنها في بداية هذا البحث. آعني جهة 
ل ا 
وآن تعتمد عل معلومات مستقلَةٍ عن الحاجة إلى دليلء lal‏ عندنا وا 
مطقا ویحسب نفسهاء وقد مز فيالفصل الأول أن al‏ تتة تنقسم إلى ثانية 
أقسام. آربعة منها صالحة للاعت‌اد عليهاء وهي الاوّلیّات والوجدانیّات 
وا میات والتجريبيّات. وأربعة غير صالحةٍ للاعتاد علیها. وهي 
الوهمیّات والانفعالیات والشهورات والقبولات کا مر Meade‏ وسيأق 
في الفتاح الثاني والثالث زيادة تفصیل في یتعلّق ببعضها. 

والثانية: من جهة مناط ومستند الحكم والربط بين العاني التي هي 
أطراف الحكم» وهذه هي الجهة التي يعتمد عليها التقسيم الذي 244 
معايير الربط والاستنتاج التي سبق الاشارة إليها في الفصل الاوّل وني 
بداية هذا المفتاح أيضًا. وهو ما سافصّل الكلام فيه فيا يلي بالمقدار 
المناسب للمقام» وسأبيّن كيف أن إهماله قد ادى إلى الوقوع في ILL:‏ 
عديدة منها ما سبق ذكره أعلاه حول مشكلة الاستقراء ومشكلة علمية 
الفلسفة الأولى» ومنها مشكلة طبيعة المسائل الرياضيّة والمسائل الفلسفيّة 
ک| Glu‏ الاشارة إليه. 
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وكيفما کان» واستنادًا إلى ما تقدم تصبح الطريق sage‏ كي آشرع 
الصحيحة في العلوم النظريّة انطلاقا منه» وهو كما يلى: 


التقسيم الصحيح لعلاقة أي موضوع بأوصافه 

إن أوصاف الوضوع GI‏ موضوع) تنقسم بالقسمة الأوّليّة إلى 
فت 

الأوّل: آوصاف يوصف با الوضوع بالذات» أي منشأ اتصافه بها 
وموضوع اتصافه بها هو صرف ذاته دون تأثير وتدخل Gigs‏ على 
TE‏ آخر خارج عنه» وذلك مثل أن لاه جسم وا حمرة او ارفا 
زوج والخط i]‏ مستقیم وإمّا مائل» وغير ذلك. 

الثاني: أوصاف لا يوصف با الموضوع بالذات» بل لو خلا 


" إن تقسيم أوصاف الشيء إلى هذه الأنحاء يعتمد على مبادئ EE‏ بنفسهاء وان كانت قد 
تعرض الشبهة فيها نتيجة سيطرة أحكام وهمية أو انفعاليّة كا هو الحال عند 
التجريبيّين. وهذه المبادئ هي قانون الهويّة وقانون العلّيّة وقانون السنخيّة ومفهوم 
الماهيّة والجوهر GW JIa‏ والعرضی. وسوف نأتي على ما يتعلق بها وكيفيّة تأثير 
الأحكام الوهميّة على فهمها. إلا أن تفصیل الكلام le‏ يليق مها سوف يكون على عهدة 
eae ee‏ ]مايه Se‏ بيقنت ال شا وک pea‏ 
الكريم إذااما eee‏ وسيم عرد أن يرجع إلى كتابي ay)‏ العقل) نشر أكاديمية 
WSL‏ العقلية لعام 2014 Gill‏ بحشت فیه هذه النقاط بتحو مستقل. 
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الوضوع وصرف ذاته لما كان لاتتصافه بذلك الوصف من سبيلء SLs‏ 
یوصف به فقط boy‏ ودخالة وتأثير شيءٍ آخر خارج عنه لا بذ آن 
ينض بنفسه إليه في الواقم؛ حتی یوجد له ذلك الوصف. ولا بد أن 
یلحظ انضیامه في الادراك إليه حتی يسوّغ وصفه به وحمله علیه. وهذه 
هي التي تسمّى بالأعراض الغریبة» أي الأوصاف التي یکون اتصاف 
ذات الموضوع بها اتصافا بالعرض" مثل اتصاف الثلت SL‏ معدن أو 
خشبی» واتصاف الانسان Sh‏ جالسٌ أو واقف. والطاولة E‏ أمامي. 
ومثل اتصافك بأنّك تقرأ كتابي هذاء وما شاكل من هذه الأوصاف. 

ثمّ إن القسم الأوّل - أي الأوصاف التي بالذات - ينقسم إلى 
vee‏ 


الأوّل: الأوصاف التي يوصف ما الوضوع بالذات مع قصر النظر 


"ليس المراد من الاتصاف بالعرض نفي الاتصاف القیقی كا يشتهر في بعض الأوساطء 
_ بل المراد أنه ورغم کون الوصف الذي بالعرض وصفا Gii‏ - مثل (أنا جالس 
وأكتب الآن» لا OF‏ منشأ الاتصاف عوامل أخرى خارجة عن ذاتي أنا وعن الکتابق 
اتفق أن انضمّت واجتمعت فوقعت منى الكتابة في هذا الوقت. ومثل کون الماء حاراء 
ف ارا Casey‏ حقیقی للیاء لا أن اتصافه به لیس Bee‏ عل رصر فك ذات افاء 
ولا صرف ذات Bl Al‏ بل يحتاج إلى فعلية انضمام شيءٍ زائدٍ على الماء وهو ملامسته 
للنار» فإذا لامس النار صار حارًّا ووصف بأنّه حاز؛ وسيأتي زيادة توضيح هذا في 
احاشية القادمة. 
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على ذاته ومن حيث نفسه فتكون متضتنةً في معناه وتسمى 
Coole jill)‏ مثل اتصاف الأربعة Gal‏ عدف والحيوان بأنّه eae‏ والخط 
E‏ وا بان بات سا ان اله و 
شا وهی یت نیمضت E‏ 


e 


أ 

الثاني: هو الأوصاف التي يوصف بها الوضوع بالذات» ولكن من 
حيث غيره؛ وبالقياس إليه فقط فهي مع كونها تصف حال ذاته بحسب 
خصوصيّات ذاته. SALES‏ حاله بالنسبة وبالقياس إلى شیء آخرء 
وهذه هي التي تسمّى ب (الأعراض الذاتيّة». وذلك مثل Sail‏ 
الأربعة بآتها نصف الثانية» والماء SL‏ قابل للتبخر"» والثلث al‏ جموع 


" فرق بون وصف الماء Ra‏ أو الحرارة والغليان» وبين وصفه db‏ قال للتبخر والحرارة 
أو الغليان» فالاول وصف با هو له بالعرض؛ لأنّه لا يصدق الا بشرط انضمام عامل 
آخر بالفعل إلى cell‏ وهو النار مضافا إلى الشروط الأخرىء UÍ‏ الثاني فهو وصف 
بالذات ويدخل نحت العرض الذاتي؛ OY‏ اتصاف الماء بالقابليّة لا يتوقف على انضمام 
شيء إلى ذاته» بل صرف ذاته هي تمام موضوع قابليّته لتلك الأمور. الا ها نما تحمل 
عليه وتدرك عنه إذا ما لوحظ بالقياس إلى النار والشروط SAM‏ وانا يوصف ہا 
من حيث غيره فقطء لا بتوسّط غيره؛ أي في طول BU‏ الماء بالنسبة إلى ما هو خارج 
عنه» لا في طول انضمام شيء خارج عنه إليه. والامر عينه يجري في المثال الآخر وهو 
اتصاف الانسان SL‏ قابل للكتابةء إذ موضوع اتصافه بالقابليّة هو ذات الإنسان 
ولكنّها تدرك عنه في ظرفٍ نسبته إلى غيره» وهي الأمور التي يتعلّق بها ومن خلاها 
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زاوياه الداخليّة يساوي مجموع أحدها مع الزاوية الخارجيّة المحاذية فا 
أو أنّهِ يقبل بها هو مثّث أن يكون متساوي الأضلاع أو ختلف الأضلاع 
آو متساوي الساقن» أو. أن coll oul‏ یتساویان فی خطن من 
خطوطها؛ وفی الزاوية Bob!‏ فل کل ا ذينك bath!‏ هما مثّثان 
متطابقان يساوي الضلع الثالث في کل منهم| الا خر والزاویتان الحادثتان 
على طرفیه في أحدهما تساویان مثیلته| في ال خر. وأيضًا مثل أن الانسان 
قابل للتعلّم والکتابة وغیر ذلك من أوصافٍ SA‏ حال ذات الشيء 
من حیث غبره دون أن يكون لغیر صرف الذات دخالة في ذلك 
الاتصاف. 

ومن هنا یصبح واضحًا بعد جع آطراف الکلام أن آوصاف أيّ 
برض أو قل ما حمل على أي موضوع. Lal‏ أن يكون من المقوّمات. 
وامّا أن يكون من الأعراض الذاتيّة» Gly‏ أن يكون من الأعراض 


العلم» وتقع بها وفيها وعليها الكتابة» Ul‏ اتصاف الإنسان بالعلم الفعلّ والكتابة 
الفعلية فهو بالعرض؛ لأنه انا يوصف ما إذا انضمّت أمورٌ أخرى زائدة على ذاته. 
JS‏ إنسانٍ قابل لتعلّم الكتابة» ولكن ليس کل إنسانٍ متعلّمٌ للكتابة بالفعلء بل قد 
يكون وقد لا يكون على التساوي؛ OF‏ فعليّة العلم الكتابة تتوقف على انضمام شيء 
زائد إلى الانسان» وهذا الشيء ء الزائد لا يوجد عند كل Qed]‏ بل قد يوجد وقد لا 
بوجد على التساوي» وقد يبتلى إنسان ما بانع دائم منذ أن پولده ولکن شین من ذلك 
لا يلغي قابليته كإنسانٍ للكتابة» وان كان al‏ موجودا نی شخص „Él akaid‏ 
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الغريبة. والقومات هي في الجملة عين القسم الأوّل في تقسيم كانط - 
أي (التحلیلن) - والأعراض الغريبة هي في الجملة القسم الثاني فیه أي 
(التركيبيّ). GÍ‏ الأعراض الذاتيّة فليس ها وجودٌ في ذلك التقسيم. 
المشاكل التي سببها اهمال النمسیم الصحيح 

نه ونتيجة لإهمال التقسيم الصحيح لعلاقة المحمول بالوضوع؛ 
وقع النزاع بين إيانويل كانط وأعضاء حلقة فيينا بالنسبة إلى طبيعة 
القضايا والمحمولات في علم الریاضیات حيث جعل كانط الأوصاف 
التي توصف با الوضوعات الرياضيّة من القسم الثاني (أي الترکیبی) 


z 
7 


Clete الکان فيان‎ de of بعد‎ Chet مشاهدها ومعاینتها‎ far aS, 
نعاينها في العيان‎ WB رافضًا وجود شيءٍ اسمه مكان خارجيٌ بالتالي‎ 
معها. ولكنّ أعضاء حلقة‎ AS yoy متصفة بأوصافها‎ Yel لكان الداخلّ‎ 
فيينا وبرتراند رسل عدوها من القسم الاوّل ورفضوا فكرة العيان‎ 
كانط ۸ يخترع هذه الفكرة‎ OY ومسألة جعل المكان آمرّا داخليًا؛‎ GLAM 
إلا ليبرّر كيفيّة اتصاف الموضوعات الرياضيّة بعيدًا عن الحس والتجربة؛‎ 
على‎ Éa اس والتجربة لا تفيد‎ OL ليبرّر منشأ يقيننا مها" بعد أن سلم‎ 


إن محاولة كانط باءت بالفشل الذريع وبنفس اعترافه هی ولكن دون أن يدري؛ إذ إِنّه 
وفي مقام محاولاته الجدليّة لنقد الدليل الأنطولوجيّ على الوجود CAY‏ ذكر أن 
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۱ متابعًا في ذلك ديفيد هیوم. وهذا آمر صرّح به کانط جهارًا في‎ GLY! 
بداية كتابه (نقد العقل المحض)؟ فهم جميعًا اد تفقوا على إخراح الميتافيزيقا‎ 
ولكنّهم اختلفوا‎ cla gle العلم» وقبلوا بالرياضيات والطبيعيّات‎ Se من‎ 
من القسمین من قسمي القضایا‎ Gl تصنیف الریاضیّات تحت‎ J 
وحاروا في تبریر علميّة الطبیعیّات طالا أن آوصافها من قسم القضایا‎ 
حتى الآن.‎ (BB التركيبيّة» وهذا النزاع لا زال‎ 

موقف المنهج العقلي البرهاني 

من آثار اهمال النقسیم الصحیح 

رغم احتدام كل هذه الشکلات واستمرارها إلى OYI‏ فانه وبالنسبة 

إلى المنهج Gat asd‏ لا معنى لكل هذه الخلافات والشکلات. 
والسبب في ذلك عدة آمور: 


القضایا التحليلية وحدها یلزم من كذبها التناقض. Gl‏ الأحكام التركيبيّة فليس ها 
هذه TDL‏ ولازم هذا الکلام مباشرةً هو أن الأحكام التركيبيّة لا يمكن أن یتعلّق 
بها اليقين؛ إذ كيف يمكن لليقين أن يوجد مع عدم لزوم التناقض من كذب ما ندركه. 
Le} SUL,‏ أن يتغيّر معنى اليقين إلى جرد حالة Vee J SK‏ قيمة لا حتّی باعتراف , 
Üla «bails‏ أن تصبح الرياضيّات ليست يقينيّة وهذا يعني فشل جزء Gell‏ من 
مشروع كانط الذي صرّح به في بداية كتابه» وهو الکشف عن أساس منشا يقيننا 
بالقضايا الرياضية. 
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1- الأعراض الذاتية هي ما يبحث عنه في العلوم 

SL نتيجة التقسیم الذي بني عليه هذا المنهج» تقضي‎ GY GI 
الأوصاف التي هي آعراض غريبة ليست من الأوصاف التي من شأنها‎ 
FISH متبدلةً ومتغيّرةٌ على الوضوعات‎ EY أن يبحث عنها في العلوم؛‎ 
وبالتالي فهي لا تقبل العلم اليقينيّ الضروريِ بل إن الأوصاف التي‎ 
يبحث عنها في العلوم هي خصوص الأعراض الذاتيّة للموضوعات‎ 
کلا من القومات والاعراض الذاتيّة‎ SY ومقوّمات تلك الأعراض؛‎ 
ترتبط بذات الوضوع بالذات وبالتالي يوصف بها ما دام هو ذاته. والا‎ 
ولذلك كانت المقوّمات والأعراض‎ Je لزم التناقض» والتناقض‎ 
وبالتالي يتحقق من‎ the الذاتيّة معا قابلين للعلم اليقينيّ الضروري‎ 
خلاهما الغرض من البحث العلمی؛ وبناءٌ على ذلك كانت محمولات‎ 
القضايا في الرياضيّات من قسم الأعراض الذاتيّة» وليس من المقَوّمات‎ 
وحسب» وليست من الأعراض الغريبة مطلقا.‎ 


2- دور التجرية في العلم بالأعراض الذاتية 
ثانيًا: إن التجربة DALI‏ - بناء على هذا النهج - ليست الاستقراء 
الناقص» بل هي نحو ممارسةٍ للإحساس يختلف جوهریا عن الاستقراء؛ 


إذ !تا تقوم على أساس Jas‏ لا كمي أفراديٌ؛ ولذلك تعتبر فيها 
ملاحظة الوصف في ظروفٍ وأحوالٍ dake‏ وقد يكفي لإنتاج النتيجة 
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ملاحظة 23 Joly‏ في ظروفٍ متلفة بینا يعتبر في الاستقراء ملاحظة 
أفرادٍ مختلفين سواءٌ اختلفت الظروف أم لم تختلف. والسبب الداعي إلى 
اثلاحظة TAS‏ هو اکتشاف ما إذا كان ذلك الوصف الحسوس من 
قسم الاعراض الغريبة» أو من قسم القومات أو الأعراض ASTI‏ فإذا 
ما اكتشف أنه من الثاني صار وصف الموضوع اس به وصفا Éole‏ 
ويدخل ضمن نطاق العلم بخلاف إذا ما تبيّن أنه من IGN‏ أي 
الأعراض الغريبة. 
3- معرفة الأعراض الذاتية من غير طريق التجرية 

ثالثا: إن الأعراض الذاتيّة لا يتوقف اكتشافها دائا على التجربة 
ا لحسَيّة» بل هذا خصوص في الموضوعات التي نحتاج في معرفة مقّماتها 
إلى أن نلجأ إلى التجربة الحسّيّة AT‏ فیما عدا ذلك. op‏ العقل قادرٌ على أن 
يعلم بالأعراض الذاتيّة في طول المعرفة بمقوّمات موضوعات المسائل. 
متى كانت حقيقة هذه الموضوعات ee‏ معلومة بنفسها عند 
العقل» وان تقدّم علمه بها مارسة الإحساس الداخلن والفارجی» وذلك 
كا في الموضوعات الرياضية والهندسية والموضوعات الذهنیت 
والموضوعات الفلسفيّة التي سبق الإشارة إليها أعلاه» حيث يلاحظ 
العقل هذه المعاني بالقياس إلى بعضها البعض» ویرکب بينها وينسب 
بعضها إلى بعض» ويقيد بعضها ببعض تبعا لا لها في نفسها من 
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lie par‏ يقوم بملاحظة أحوال كل واحدٍ منها في نفسه بالقياس 
إلى الوضوعات الأخرىء» فيعلم أوصافها التي توجبها خصوصيّات 
مقر فاا بالنسبة ٍل ما قیست الیه؛ ولذلك كانت علوم الریاضیّات 
وافندسة والنطق والفلسفة وما هو من هذا القبیل قابلة OY‏ تعلم 
مسائلها علا Ce‏ ضروريًا بنحو مستقل عن الحاجة إلى التأیید من 
اش والتجربة؛ وذلك OY‏ خصوصیّات موضوعاتها ومقوّماتها 
معلومة بنفسهاء فأمكن أن تعلم أحواها التي تقتضيها بالذات إذا ما 
لوحظت بالقياس إلى غيرها بالاستدلال النتظم من المقوّمات إلى 
الأعراض الذاتيّة» ومن آعراض SSI‏ أخرى» وهكذا. 


أمثلة على معرفة الأعراض الذاتية بدون التجرية الحسية 


ففي الرياضيّات نحن نعلم مثلا أن كل عددٍ ضرب بعددٍ زوج فان 
ناتج عمليّة الضرب هو Bue‏ زو وذلك بنفس معرفتنا لمعنى العدد 
ومعنى الضرب ومعنی الزوج» ولحاظنا لحال الناتح من الزوجيّة 
والفردية. ونعلم في الهندسة أن كل مثلثِ واقع على نصف الدائرة هو 
Oh.‏ قائم الزاوية بعد معرفتنا لعنی الزاوية ومعنى القائمة ومعنى 
الثلت ومعنی الدائرة ومعنی نصف ob I‏ من خلال ملاحظتنا محال 
نصف الدائرة من جهة المثلث الذي يقع علیها بحسب حال زوایاه. 

وفي النطق حيث تکون آفعال العقل وآنواع اللحاظات والحيثيّات 
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معلومة المقوّمات والخصائص بنفسهاء فإنّنا نعلم مثلا أن نتيجة أيّ دليل 
ا مقذماته» وأنْالنتجة الوجبة یب آن تنتج من allie‏ 
che ys‏ وأن مقومات الوضوع وأعراضه الذاتيّة ضروريّة الثبوت له 
نعلم كل ذلك بنفس ملاحظتنا لأطراف هذه الأحكام bey‏ من 
بعضها البعض. 

وفي الفلسفة الاولی. حيث تكون أحوال الأشياء والذوات با هي 
اا e‏ بنفسها عند العقل - وإن تقدّم الالتفات إليها 
سبق العارسه الحسية والوجدانية - فیلحظ کل منها بالقياس إلى الاخره 
ویعلم أوصافه وانقساماته التي له بالذات بحسب خصوصيّته؛ فان 
نعلم مثلا Ob‏ كل موجود بالقوّة لا بد أن یستند في فعلیته إلى موجود 
غيره یکون موجودًا بالفعل» وذلك بنفس ملاحظتنا gal‏ الوجود 
ومعنی بالقوة ومعنی بالفعل ومعنی الفعلیة ثمّ ملاحظة حال ما هو 
بالقوة بالنسبة إلى الوجود بالفعل. ونحن نعلم أيضًا أن کل ما هو frase‏ 
فانه موجودٌ بالعرض ولا بد أن یکون مبدژه الأول موجودًا بالذات» 
بعد أن نکون ملتفتین بالفعل إلى معنی المتغيّر ومعنی الوجود ومعنی 
بالعرض ومعنی بالذات ومعنی البد! الاول ثم نلاحظ حال المتغيّر في 
نفسه بالقیاس إلى معنی آخر وهو الوجوده مع ملاحظة أن الوجود Lil‏ 
بالذات ely‏ بالعرضء وهکذا. 
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تنوع العلوم بتنوع طرق معرفة الأعراض الذاتية 

لم تكن الرياضيّات ولا الهندسة ولا المنطق ولا الفلسفة الأولى 
وسائر ما هو کذلك. محتاجًا في معرفة مسائلها وني تأسيسها كعلوم يقينّة 
ضروريّة إلى أن يتم تأييد نتائجها من خلال التجربة والحسٌء بل هي 
معلومة الصدق بالضرورة وغل جد سوای قبل آن تعاین احكامها ی 
ای واد بیع مات تقو اک oT‏ موش فان 
Lele je‏ معلومة عند العقل بعد صرف الاحساس بها أو بموضوعاتها 
وقيام العقل بتجريد معانيهاء دون أن LA‏ معرفتها كذلك إلى ‘Si‏ 
إحساس زائدٍ Gly‏ تجربة oe‏ ولا كانت مسائل العلوم تحكي 
نا الذاتيّة» فان العلم بمقومات برص da‏ سر ci‏ 
لفتح الطریق آمام العلم Geil‏ مها بنحو مستقل عن أي تأیید من 
احساس وتجربة» بل تعلم بالاستدلال Chas‏ الصرف من البادی إلى 
agile‏ 


كيفية توظيف we‏ — التجريبية 
عقيب الإحساس الساذج she‏ بل تحتاج معرفة مقوماتها إلى الاختبار 
والتجربة الحسَّيّين في ضوء المعرفة العقليّة الأوّليّة؛ وبالتالی لا يمكننا على 
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الإطلاق العلم بعوارضها الذاتيّة بنحو as‏ كد 
التجريبيّ الا بالقدار الذي نعرفه عن مقوّماتهاء UÍ‏ فیما عدا ذلك فان 
العلم بعوارضها الذاتيّة لن يكون بالاستدلال من القومات على 
الأعراض الذاتيّة» بل سيكون الأمر فيها بالعکس» حيث تقود التجربة 
الحسّيّة إلى معرفة الأوصاف الحائزة على معايير الأعراض الذاتيّة» نم 
نستخدم هذه الأعراض SIU!‏ بمعونة تجارب آخری» وفي ضوء OGL‏ 
العقل لمعرفة ole jal‏ والعناصر الكامنة خلفهاه ومن as‏ توفير مبادئ 
العلم باعراض GI‏ أخرى بنحو مستدّل؛ كا هو الحال في علوم 
البیولوجیا والفلك والیکانیکا والکیمیاء وما شاکل EUS‏ 

ومن هذا الکلام یظهر كيف تکون القضایا التجريبيّة نوعا من آنواع 
البادی التي يرى منهج العقل البرهان Yl‏ وحدها تصلح منطلقّا في 
عمليّة الاستدلال لتحصیل العرفة الصائبة كا سبقت الاشارة إليه في 
الفصل الاوّل» حيث آشرت هناك إلى Las‏ عمل التجربة الحسية 
وشروطها بنحو مجمل ببيان Ul‏ : تفترق عن الإحساس البسيط وعن 
الاستقراء ناقصًا كان أو تامّا؛ إذ إن مارسة الاحساس لا يمكن أن 
تقودنا إلى معرفة الأعراض الذاتيّة والأوصاف الضروريّة والاقتضائيّة 
الا إذا كانت ممارسة تتحقّق فيها شروط هکذا آوصاف. وذلك بأن نقوم 
بمراعاة الاختلاف الكيفي للموضوع ای لا التعدد الكمّيّ للأفراد 
لا بالعرض؛ وذلك eg‏ إلى الكشف عن رجوع الوصف إلى صرف 
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ذات الموضوع با هو ذلك الوضوع في ضوء أوَّليّاتَ العقل. فإذا ما 
مارسنا Zhe‏ الاحساس بالنحو Gil‏ یقودنا إل العثور de‏ توفر 
شروط الأوصاف الضروريّة والاقتضائيّة - آعني الأوصاف التي هي 
مقوّماتٌ أو آعراض ذاتيّة - علمنا عند ذلك أن تلك الأوصاف التي 
أحسسناها هي کذلك. cs ob‏ لنا آتها آوصاف راجعة إلى صرف 
الذات. ومن ها کانت التجربة Uke LL‏ فی جوهرها عن 
الا حساس البسیط وعن الاستقراء ناقصًا كان أو AG‏ 
انفتاح باب العلاح 
والآن وإذا ما صار کل ذلك واضحًاء آمکن فهم السبب وراء ادّعاء 
هدام كل الأدلّة القامة على الوجود LAM‏ بادّعاء عدم وجود منهج 
یمن لنا معرفة Side‏ بمثل pe yd yt VISA‏ في اللهج OS‏ نتیجا 
طبيعيّة لخللٍ منطقي منطقی . وانهدا م الأدلّة المقامة على الوجود CAV‏ نا توموه 
لاتم يعثروا في Lebl‏ على GI‏ من القسمين اللذين حصروا وصف F‏ 


" لقد فصلت الكلام حول التجربة ومراحلها واختلافها عن الاستقراء والإحساس 
الساذج في كتابي cr?‏ العقل). وفي دراسة مستقلة نشرت في العدد الثاني من Ae‏ 
العرفة Dad!‏ الصادر عام 2015 عن أكاديميّة الحكمة العقليّة» Gly‏ ما يتعلق 
بذلك في الفتاح الثاني وفي مفتاح الأسباب التجريبيّة. 
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موضوع OY lee‏ الأوصاف المستعملة في هذه الأدلّة من القسم 
الثالث الذي أهملوه Gully‏ هو عینه قد بنیت من خلاله علوم الرياضيّات 
التي حاروا في تشخيص نوع أوصاف موضوعاتها؛ ولأن الرياضيّات لا 
مس الأهواء ولا تخالف التقاليد والأعراف والموروثات» ويمكن 
اختبارها بالإحساس» فلم يشككوا مها بل سعوا لإيجاد مبرّر یقینیتها 


" هذا الأمر صرح به إيوانويل کانط مرارًا وكرّره كثيرًا Jale‏ ظاهر في كتابه (الفلسفة 
والمسألة الدينيّة). سواءٌ في معرض رد الضرورة المنطقيّة لقانون العليّة أو رد 
الاستدلال على الوجود YI‏ وإليك بعضًا من كلام كانط حيث قال: «أنا أسألكم 
القضيّة القائلة هذا الشيء... Spe ye‏ أقول هل هذه القضيّة CALE‏ أو تركيبيّة؟ إذا 
كانت تحليلية فأنتم لا تضيفون شيئًا على فكرتكم عن هذا الشيء باضافة الوجود 
إليه.... أما إذا سلمتم بالعکس... بأن كل Lad‏ وجودية لها هي تركيبية فكيف 
Vel os ears‏ مك آن ce‏ هون gl‏ )اي أن هذه 
السمة المميّزة لا تعود إلا إلى القضايا التحليليّة». [نقد العقل الحض 50 :623 طبع 
المنظمة العربية للترجمة ترجمة غانم هنا]. ومن pah‏ أن أشير إلى أن كلامه هذا ليس 
WE‏ لمقتضى التقسيم الصحيح الذي سبق ذكره فقط بل Of‏ لازم كلام كانط هنا هو 
أن القضايا الرياضيّة حسابًا وهندسة كلها لا يلزم من كذبها تناقضٌء وبالتالي ليست 
يقينيّة؛ لأنه جعل استلزام التناقض ميزة القضايا التحليليّة» وفي المقابل de‏ القضايا 
الرياضية من التركيبية» وبناءً عليه ما معنى اليقين الذي حكى عنه في بداية كتابه من 
آننا نعلم أن الرياضيّات يقينيّة؟! وكيفما كان فلن يكون لعناه الجديد (i‏ قيمة معرفيّة 
على الاطلاق. Gly‏ اشتراك Yaad‏ دأب كانط على القيام بمثله بنحو متكرّر خلال 


ow 
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الفروغ عنها قهرًا في النفوسء بینا كانت الميتافيزيقا سواءٌ في LAY!‏ آم 
فلسفة الأخلاق» تمس الاهواء وتصطدم بالرغبات والتقاليد والأعراف 
والوروثات. ولا يمكن اختبارها بالإحساسء فكانت عرضة لكل أنواع 
الموانع التي تقود إلى السعي لإنكارها وإفساد علميتها ومشروعيتها سواء 
من الملحدين أو من الملل الدينيّة التى تخالفها وتعارضها. 


مقومات(في الموجب) 
ومقابلاتها (في السالب) 


أعراض ذاتية(في الموجب) 
ومقابلاتها(في السالب) 


أعراض غريبة ومقابلاتها 
(خارجة عن حرم العلوم) 
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المفتاح الثاني: تصحيح الخلل الموجب للتشكيك 
بالاولیات العقلية 

ويتمثل بالالتفات إلى النشا الحقيقيّ الكامن وراء التشكيك بوجود 
أو ضرورية أو عموم المبادئ العقليّة الأوّليّة الستعملة في الأدلّة المقامة 
على إثبات الوجود الإلميّ. وذلك أيضًا بالرجوع في الزمن إلى ما يزيد 
عن BM‏ قرون» ولكن هذه المرة بدءًا من جون لوك ومرورًا بديفيد 
هيوم ثم ایمانویل كانط وصولا إلى برتراند رسل. إذ تمّ رفض امتلاك 
العقل لأحكام واقعيّة وضروريّة الصدق» وبنفس الوقت تكون مستقلة 
في نشوئها عن احس. ويرجع رفضهم هذا - بشکل أساميٌ - إلى 
وقوعهم في خلل Gabe‏ ومعرفي حول دور الحس في عمليّة العرفة؛ 
حيث تم الخلط تارة بين دور الحس في التصور ودوره في التصديق 
والحكم. وأخرى بين دور اش في جلب العاني الحسّيّة» ودوره 3 
الاعداد لإدراك العاني التي لا تظهر مباشرة في احش؛ UU,‏ ذهب کل 
من لوك وهیوم وأتباعها إلى أن كل أحكامنا محدودة بحدود الحس» وآن 
كل العاني هي gles‏ لأمور حسَیّة سواءٌ باحش الباطن أو الظاهر. أما 
کانط" فخلط بين العاني التي تحكي عن آفعال العقل وبين المعاني A‏ لا 
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يدركها الا العقل» وظنّ بذلك أنه تدارك ما فات كلا من لوك وهيو 
إلا أن تداركه هذا يغيّر من النتيجة شيئًا؛ OY‏ جعل أحكام العقل 
محصورة الصدق في حدود الارسة الحسّيّة الظاهريّة والباطنية". 

وبالجملة cle‏ تصحيح الخلل في فهم حقيقة الأحكام العقليّة 
dG‏ تسوية oY OW‏ الأول Glee‏ بدور الس ن 
التصور والتصدیق. والثانی بدور اس الباشر وعبر الباشر في التصور 
والثالث بالفرق بين آفعال العقل والعقولات ASL‏ بالعقل. وفيا يل 
انل 


" إن خلط كانط في المقام لا يقتصر على مزج المعقولات المنطقية بالمعقولات الفلسفية 
وعدم التمييز بينها (ستأتي الإشارة إلى ما يوضح هذين المصطلحين). بل يظهر من 
صريح كلامه - في الصفحة 154 بعد أن قام بعرض لوحة مقولاته - أنه لم يكن على 
دراية بمعنى المقولات التي تذكر في منهج العقل البرهان؛ ولذلك توهّم أن لواحق 
القولات هي استدراكٌ عل القولات ال UT Uy‏ عار Ue‏ یلحق القولات 
جيعًا ویعقل عنها clam‏ ویکون موضوعا لعمل العقل في مقام البحث عن ضوابط 
معرفتها. ویبدو أن کانط اکتفی بالنظر إلى عنوان البحث وبعض رژوس الأقلام» 
فتوهم أن كلمة لواحق تعني اللحق, أي ما ألحقه آرسطو le‏ سبق ذکره! وكيفما كان 
فان هذين الخلطين یشکلان أساسًا لحاولة کانط الفاشلة في نقد العقل الحض - وان 
كان هناك من لا زال مجاهد في محاولة فهم ما قاله کانط بانبهار A pth‏ وبالتاي يعز 
عليه وصف محاولته LAWL‏ - وهما السژولان عن التعاطي مع معقولات العقل على 
آتها كلها جرد مفاهيم وليس فيها أمورٌ هي معانٍ في نفسها. وسوف TL‏ قريبًا ما يزيد 
المسألة وضوحًا. 
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تسوية الخلط الأول بين دوري الحس في التصور والتصديق 

تتجل تسوية الخلط GY‏ من خلال ملاحظة أن دور FAI‏ في 
جلب الصور ولمعاني» يختلف عن دوره في تحصيل الحكم على تلك 
المعاني والموضوعات؛ OV‏ فاعل الحكم حصرًا هو العقل. أمّا احش فهو 
حض ارتباط أدوات الاحساس بالأشياء التي تؤثر فيهاء حيث تحدث 
بسبب ذلك الارتباط SUT‏ تصير معقولة من قبلنا حینا نمارس عمليّة 
الإحساسء فيكون الحس - بهذا المعنى - جالبا لصورٍ ومعان تصير 
درك و فا راک وی oy E‏ افر 
والمعاني. فإننا نقوم بالحكم على الأشياء التي ارتبطنا بها بأدوات 
الإحساس. Yl‏ تتصف بنحو ما" بالخصوصيّات والأوصاف التي 
تتضمّنها الصور Gilly‏ الحاصلة عندنا". وهذا النحو من الأحكام. 


۳ يمكن للقاری الرجوع إلى الفصل الثاني من كتابي ee)‏ العقل) ليتعرف على طبيعة 
الحكم الحسي» وكيفية نشوئه» وعلى ضابطة الصحة والخطإ في الحس. وعلى دور 
الأوليّات العقليّة بصيغتها الجزئيّة في نشوء الحكم EH‏ 

* فعندما تفتح عينيك» وتجد صورة معينة قد حضرت إليك» كصورة الشيء الذي نسميه 
كوبًا مثلاء فإك تحكم SL‏ أمامك US‏ وحكمك هذا ليس فعل الحسّء بل فعل 
العقل الذي أدرك أن تلك الصورة الحاصلة عندك. هي صورة شيء أثر في بصرك 
وأن الصفات التي تتضمّئها تلك الصورة قد نتجت عن تأثير خصوصیّات ذلك 
الشيء الخارجيّ في بصرك. وحكمك هذا لم يستند إلى صرف الإحساس. بل إلى آنك 
تدرك الصورة الحاصلة كصورة حدثت عندك من غيرك بنحو تابع بدرجة ما إلى 
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يسمّى بالحكم CAI‏ الزئی» حيث تكون فيه الوضوعات المحسوسة 
مقيّدةَ بحالة الااحساس عندما نقوم بالحكم عليها بالصفات المتضمّنة في 
الصور الحادثة عندنا). 


w 


۲ عندما Ob ase‏ أمامي شجرةً حضراء Ub‏ أحكم على ما هو أمامي بانه كذلك؛ Y‏ 
لاحظته مرتبطا معي من خلال احسش؛ ولذلك بمجرد زوال gH‏ یزول القيد اي 
كان Lav‏ إلى BU‏ الوضوع. وبالتالي يتغير الوضوع ولا يعود بإمكاني منطقيًا أن 
أحكم على الموضوع الجديد بنفس الحكم الأول. فخصوصيّة الموضوع الأول الذي 
كان مقيّدًا al‏ محسوسٌ من LS‏ هو الذي أعطاني مسوغ الحكم Ob‏ شجرةً خضراء 
موجودةٌ أمامي» ولكن إذا ما غيرت تجاه نظري أو إذا ما غادرت المكان» فلا يصح مني 
منطقيًا أن أحكم Ob‏ تلك الشجرة آمامي. وإذا حكمت Ob‏ الشجرة التي رأيتها 
البارحة موجودة الآن على ضفة النهر وهي خضراء مع GÍ‏ الآن جالسٌ في البیت. فأنا 
آضم إلى الموضوع لحاظات ومعان أخرى هي التي خولتني منطقيًا القيام بهذا الحكم؛ 
وذلك مثل ملاحظة آننا لا زلنا في فصل الربيع الذي تكون فيه الأشجار خضراء» ون 
تلك الشجرة لم تصب بالمرضء وأنها إذا أصيبت فإنها لا تتحول بين ليلة وضحاها إلى 
شجرة يابسة وأن الناس لآ یقطعون الآشجار ى بلدتناه و غر ذلك من معان لا حظها 
منضمة إلى الوضوع الحسوس سابقًا حى یسوغ لي Galia‏ أن أقوم بالحكم. ومع ذلك 
قد لا تکون تلك اللحاظات والمعاني المأخوذة في LU‏ الوضوع الحسوس كافية 
للحکم البات واليقيني بالقضیة. وتا قد يكون ذلك بنحو Glas‏ ممكنٍ على الاکثر 
وبنحو غالب. وقد يصبح على التساوي, مثل ما إذا علمت أن هناك ila‏ لقطع 
الأشجار في البلدةء فعند ذلك لا أعلم إذا كان الحطّابون قد قطعوا الشجرة بعد أو Y‏ 
ومع لك یقی حکمي dl‏ قدکان هنك شجر؛ خضراء Jo‏ ضفة لنيز اذا ل رخ 
من تقييد الوضوع بکونه قد كان محسوسًا من ES‏ 
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وكذلك الحال في الإحساس المتعدّد بداعي الاحصاء أعني في الاستقراء» مثل حكمي OL‏ 
تلاميذ مدرستنا كلهم من المتفوّقين» فإنني قمت بجمع ما رأيته في شهاداتهم آخر 
السنة» فكان حكمي على طلاب المدرسة Magee‏ بالارتباط Col‏ برؤية شهاداتهم هذه 
السنة؛ ولذلك Ep‏ بمجرّد تغيّر القيد يتغير الوضوع. مثل الحكم على الطلاب في السنة 
القادمة أو في السنة السابقة. 

ومن هنا يتبّن كيف أن دور الاحساس في عمليّة الحكم في مثل هذه الوارد؛ نبا يكون من 
خلال جعل نفس حالة الإحساس بخصوصيّاتهاء قیدا في المعنى المأخوذ موضوعا في 
اکم. بحيث لا يكون لدينا بدونه GÍ‏ مسوّغ منطقی للقيام بالحكم. ولكن بمجرّد أن 
يصير النظر إلى الوضوع المحسوس بحسب ما له من معنى في نفسه بالذات» بحيث 
يكون ذلك المعنى بحسب خصوصیته بالذات» يسوّغ القيام بحكم ماء فان ذلك 
الحكم لا ختلف باختلاف الحالات والاحساسات. ولا يعود للحس Gl‏ دور مباشر 
في عمليّة الحكم. وتا دور العد فقط؛ ولذلك عندما تتحول عملية الإحساس إلى 
تجربة» ويصير عندنا ple‏ بها هو بالذات للموضوع. فاٍن الحكم لا يعود Ú pa pa‏ بحدود 
الإحساس. أي لا يعود موضوع الحكم مقيّدَا بالارتباط ا لحسّيّ. وكذلك ال حال عندما 
تصير بعض مقوّمات الموضوع الحسوس أو جميعها معلومة عندناء فإن الأحكام التي 
توجبها تلك المقومات غير مفتقرةٍ في قيام العقل بها إلى تقييد الموضوع بحالة 
الإحساسء وبالتالي لا يكون الحكم التابع لها بحدودًا بحدود احش؛ فنحن عندما 
نحكم مثلا OL‏ النبات يحتاج في نموه وحياته إلى الماء؛ OY‏ كان حكمنا مستمدًا من أثّنا 
علمنا بالخصوصيّات التي تجعل النبات ينموء وعلمنا أن عمليّة jal‏ تتم من خلال 
تحول مجموعة من العناصر التي ترد إلى النبات» إلى غذاء يصير منتجًا لأجزائهاء 
وعلمنا أن هذه العناصر توجد حصرًا في الاء أو GI‏ توجد فقط في الماء من بين 
الأشياء التوفرة عندنا؛ فعند ذلك یکون حکمنا حکنا Us‏ لا جتاج إلى أن ننظر في کل ' 
نبتة هل هي تحتاج إلى الاء أو لاء ولا يكون محدودًا بحدود النباتات التي أحسسناها. 
أمَا إذا كان حکمنا مستندا إلى ST‏ لاحظنا ما أحسسناه في نبتة أو أكثر من UT‏ ماتت 
عندما لم تسق بالای دون أن نعلم بالتجربة من خلال تغییر الظروف ومراعاة الأحوال 
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وببذا العنی - آعني تقييد الوضوعات في الأحكام الحسّيّة الجرئيّة 
بحالة الإحساس - يكون للحش دورٌ في محدوديّة الحكم على تلك 
الوضوعات. ومحدوديّة التصديق باتصافها بتلك الأوصاف. ومن هنا 
يكون واضحًا أن دور اش في عمليّة الحكم يقوم على أمرين: الأوّل: 
جلب العاني والصور لتصير مدركة ومعقولة. والثانی: أخذ عملية 
الإحساس قيدًا في الوضوع الذي يحكم عليه العقل بالصفات المتضمّنة 

في الصور والعانی الحسّيّة الحاصلة عندنا. وليس آخذنا لعملية 
الإحساس قيا في موضوع الحكم إلا BY‏ متا تضمن تلك الصفات 
في الصور والمعاني الحسّيّة لا زال مستندًا فقط إلى أنه جاء إلينا كذلك من 
الحسّ. وفي هذه SILI‏ لا نعلم بعد هل تضمّن تلك الصفة في الصورة 
الحسيّة هو بالذات أم بالعرض. ولكن بمجرّد أن تصير لدينا معرفة عن 
تلك الصفات بحسب ما ما من خصوصية» ومن ثم نجد آتها توصف 


المختلفة لنعلم من خلال ذلك استناد عدم الحياة إلى فقد الماء حصرًا؛ فعند ذلك 
سيكون حكمنا محدودًا بحدود ما أحسسنا به» وسيكون للحس هنا دورًا في التصديق 
بمعنى أنه مأخوذ قيدًا في موضوع الحكم. وهذا بخلاف الحالة الأول حيث يكون 
الحس مجرّد وسيلةٍ معدةٍ للوصول إلى معرفة الخصوصيّات التي هي بنفسها تعطينا 
مسوغ الحكم» ولا نحتاج إلى الحسّ في مقام الحكم والتصديق بعد AUS‏ ويصير Ul‏ 
حال القضايا الرياضيّة وال هندسيّة. هذا وقد مر في الفتاح الأوّل ما ينفع في فهم هذه 
النقطة بشكل أفضل. وسيأتي ما ينبّه على ذلك. 
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بأشياء أو توصف بها أشياء بالذات» فعند ذلك لا يعود الحكم مستندًا 
إلى جرد ple Yl‏ بل تصير لدينا معرفة زائدةٌ تحكي الارتباط بالذات 
بين الموضوع المحسوس وتلك الصفات. أو بين صفة وأخرى؛ وهذا ما 
حصل في التجربة كما سبق بيانه في أواخر المفتاح الأوّل. 

ELL يظهر أن دور الاحساس في عمليّة الحكم في التجربة‎ es 
ولذلك يكون الحكم فيها أوسع من حدود ما قمنا‎ all ليس لا دور‎ 
من ذرّة أوكسجين وذرّتي‎ OS ys جزيء الماء‎ Ob بإحساسه فعلا؛ فنحكم‎ 
في ضغط جوی‎ iie يغلي عند درجة حرارة‎ eUl همع وان‎ 
وأن النار تذیب المعادن» وما شاکل‎ eat! وأن الغناطیس مجذب‎ ode 
فيها الا دور العد» نحو إدراك العقل‎ Go ذلك من آحکام لیس‎ 
لسوّغ الحكم الذي یتخطی حدود القدار الذي تمّ الاحساس به‎ 
بخلاف الحال في الحالة الاول.‎ 

ple ob LLL,‏ العقل في عمليّة الحكم هي التي تفرض جعل 
الحكم Cod! God!‏ محدودًا بحدود الإحساس» وكذلك الحال في 
الاستقراء. وهذه المعايير نفسها هي التي تفرض التعدّي في الورد الذي 
يصير فيه الإحساس البسيط أو الإحصائيّ تجربة حسَية. وجوهر هذه 
المعايير هو ملاحظة دوران الارتباط بين المعاني والأشياء» بين أن يكون 
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بالذات أو بالعرض. Gilly‏ يي عل مقدار ما علمناه من GLU‏ 
وا خصوصيّات S‏ سبق مفصّلا" 

ومن هناء وجريًا على المعايير نفسهاء كانت الأحكام الهندسيّة 
بو عن بای بنحو أزيد من استقلال التجربة الحسّيّة؛ إذ إن 


¢ 


بخصائصها على وتبرة واحدة؛ بل بعضها لا يعلم قوامها بمجرد حضور 


" إن تبعية الحكم ols pad‏ المعاني لا تختلف باختلاف مصدر حصول المعاني Wily‏ 
يستند إلى حدود ما نعقله وما نتصوره عن خصوصية تلك المعاني وعلاقاتها بمعانٍ 
أخرى. فعندما أحكم Gl‏ أحرّك أصابعي ON‏ فأنا أحكم على نفسي Gb‏ تقوم 
بتحريك الاصابع. وحكمي هذا إن| قمت به عندما لاحظت نفسي ووجدت أتها تقوم 
بتحريك الأصابع التي أملكهاء فربطي بين (نفسي) و (تحرّك الاصابع) جاء استنادًا إلى 
ني > عقلت نفسي لاحظتها كانت تقوم بتحريك أصابعها. وكذلك الأمر في 
حكمي Ob‏ هناك شجرة أمامي» إذ ]25 قمت بهذا الحكم استناذا إلى أنه حينم لاحظت 
نفسي» كانت عندها صورة ذلك الثىء gall‏ نسمیه شجرة و لفات أن تلك 
الصورة ل أتعمّد حصوها من JE‏ كما يحدث حينم EÍ‏ » فلاحظت أن تلك الصورة 
حادثة عندي مع أتها ليست Ce pat‏ من خصوصيّات نفسي» ولا نفسي خصوصية 
من خصوصيّاتها؛ إذ باغاض عيني تزول» وبفتحها تحدث عندي» فعند ذلك ألاحظ 
أن وجود الصورة عندي ليس خصوصيّتها ولا خصوصيّة نفسي. ولكنها مع ذلك 
موجودة عندي» اذن هناك ت أخرى موجودة معي هي غير نفسي وغير 
الصورة» بحيث ها بانضم|مها إلى نفسی صارت الصورة موجودة عندي عندما أفتح 
عيني. ونفس الأمر الاحظه بالنسبة إلى le part‏ الصورة التي تتغيّر بتغیر الجهة 
التي يتحرّك إليها رأسي وأنا فاتخ عيني 
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صورة عنها في اس مثل اللون والنبات والحيوانات والماء» وهذا حال 
أكثر الأشياء الموجودة في الطبيعة. وبعضها الآخر يعلم قوامه بنفس 
حضور صورته عندنا من اش ودلك مثل الامتدادات أجساما 
وسطوحًا وخطوطا ما یلحقها من آحوال کالاتصال والانفصال 
والتقاطم والزاوية وما شاکل ذلك. وني مثل هذه ال معاني التي وإن كانت 
لا تأتي إلينا إلا بعد مارسة الاحساس. ولکن بمجینها تکون معلومة 
القوام والخصوصيّة بنفسها؛ ولذلك تکون الأحکام التي تسوغها تلك 
الخصوصیّات مستقلة بالطلق عن الحاجة إلى احش» الا في أصل 
الالتفات إلى المعاني التي يقع عليها الحكم؛ UY‏ مما يجلبه إلينا JH‏ 
بالباشرة. وهذا هو حال موضوعات ال هندسة؛ ولذلك كان علم اهندسة 
يملك خصوصيتين مترابطتين» لا تملكه) العلوم الطبيعية كالكيمياء 
والأحياء» وهما: VG‏ أن موضوعاته BLI)‏ والسطح والجسم) بينة 
الحقيقة والقومات بالذات. وثانيًا: أن بناء مسائله يبدأ بنحو منتظم من 
القومات إلى الأعراض الذاتيّة دون Gl‏ موانع. ولکته مع لك 
معها في أن موضوعاتها جميعًا مأخوذة مباشرةً عن الحسّء وأن المسائل 
العلمية فيها هیعا غير حدودة بحدود الحس. 
ومن هنا يصبح واضحًا أن ما لا غنى لنا فيه عن اش هو أصل 

التصور فقط؛ Ll‏ الحكم والتصديق فليس وظيفة pt‏ ولا حتاج Kilo‏ 
إلى تأييد الحسّ بل قد يكون مستغنيًا بالكليّة عنه كا في الأحكام 
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Lily Gel‏ م يكن bl ye A ne‏ قمع لك لا مب 
[Blo‏ أن يكون محدودًا بمقدار ما تمّ الإحساس به» بل قد يكون أوسع 
حدودًا منه ى) في التجربة. 
تسويه الخلط الثاني بين دوري الحس المباشر وغير المباشر 
هذا كله بالنسبة إلى تسوية الخلط SIN‏ بين دور الحسّ في التصوّر 
ودوره في الحكم والتصدیق. آمّا بالنسبة إلى تسوية الخلط الثاني E‏ 
بين دور الحس في جلب العانی ttl‏ ودوره في الإعداد لإدراك العانی 
التي لا تظهر مباشرة في الحسّء فیتجلی بملاحظة أن المعاني التي ندركها 
ليست تلك التي هي صفاتٌ tales‏ بطبائم الأشياء التي Ua]‏ نرتبط معها 
بأحد الحواسٌ الخمس» وامّا توجد بنفسها عندنا مثل انفعالاتنا وأفعالنا 
النفسانيّة والمعرفيّة؛ ولذلك تسمّى بالوجدانيّة. بل Of‏ میم هذه المعاني 
والأشياء SAN)‏ والوجدانيّة) حینا نلاحظها وندركهاء WE‏ ندرك 
عنهاء وبموازاة GU‏ معاني أخرى ليست من نوعها على الاطلاق. أي 
ليست مما يرى أو يسمع أو GH‏ أو یشم أو یتذوق ولا هي من 
انفعالاتنا. ولا هي من أفعالناء ولكن مع ذلك هي glu‏ حقيقية 
وخصوصيّاتٌ واقعيّة ندركها في کل هذه الأشياء؛ وذلك مثل وصفنا 
(یاها EL‏ موجودةٌ أو معدوم Lil y‏ حقيقية أو واقعيّة» وأتها أشياء وأنّها 
wl‏ تنا سيط ا lg‏ ات إن کی انا SR‏ 


196 الإلحاد.. أسبابه ومفاتيح العلاج 


اتفعالات:وآغبا Stel‏ أو موترات؛ و ابا قايلة لشىءٍ أو غير قابلق 
وآتها متوقفة على شيء أو غير متوقفق أتها جواهر أو آعراض. واه 
بالقوة أو بالفعل» وغير ذلك من العاني واخصوصیات التي نعقلها عن 
تلك المعاني والأشياء الحسوست دون أن تكون من العاني التي لها علاقة 
تشكل خصوصيّات طبائعهاء بل هي معانٍ وخصوصیَاتَ ها با هي 
موجودات وأشياء» ومن حيث هي موجودات وأشياء. فنحن حين) 
نعقل ما نحسّه باعیننا أو آذاننا وسائر حواسّنا الخمسء أو نشعر به أو 
نفعله نزوعًا أو إدراكًا وما شاكل ذلك. فإتنا نعقل عنها - أي الأشياء 
المحسوسة - تلك المعاني واخصوصیّات التي فيها با هي موجوداتٌ 
وأشياء. فهذه الصفات (موجودةٌ وجواهر وأعراض وبالقوة 
وبالفعل...) هي صفانها کموجوداتِ تا تلك wks)‏ حیوان» al‏ 
أخضر. طویل Sead‏ إنسان» فرس...) هي صفاتها بخصائصها 
وطبائعها. 

ومن هنا یتبتن أن إدراك هذه العاني وان كان مقصورّا على العقل» 
إلا أن إدراك العقل لما عن سائر الأمور الحسّيّة والوجدانيّة يحدث عندما 
تصير صورها ومعانيها الحسّيّة والوجدانية قائمة عندنا. فإدراكها وان 
كان خاصًا بالعقل إلا of‏ لا يدركها YI‏ بعد ورود الصور TALI‏ 
والوجدانيّة عليناء ويدركها عنها على d‏ سواءء كا يدرك صفاتها 
وخصائصها الخاصّة بها في عرض واحدٍ وبالوازاة التامّة. فکما ندرك أن 
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الشجرة خضراء WB‏ ندرك أن الخضرة حال من آحوال الشجرة 
وعرض عليهاء وأن الشجرة شی# في نفسه» ولیس حالا من آحوال شيء 
الحو ات د حو cote‏ فا هو رای تما 
وكا ندرك LI‏ خاتفون أو مسرورون SB‏ في نفس الوقت وبالوازاة 
نوك اننا yy aig‏ مدا تفن تمه وتان aL al ol pu‏ وا 
تاش ,وان حدوث السرور متوقف عل معرفة T‏ آنه معلول 
للعلم بتحقّق شیء نحتاجه آو voles‏ و أن سرورنا هو حال من أحوالنا 
عارضش علینا ولس فعلا من آفعالنا وما ISL‏ ذلك. وکا ندرك Ot‏ 
pl‏ عضراه وا APR EEDA‏ کون 
خضراء عرض فا یتوقف على مجيء فصل الربیع مثلا. وإذا اتفق أن 
لسعاي طهر مه رس سا خن ما مرت ان جرک من 
قرصناء وما هي صفته فا نعلم مع ذلك آنه يت وآنه Bye ye‏ وآ 
cls nes Gye‏ هن معان بدرکها العقا مر ان ولكنّه J3‏ ما أدركها 
والتفت إليهاء عندما وردت إلينا صور ومعانٍ حسّيّة ووجدانية. 

ومن هناء یصبح واضحًا وجلیا أن دور اس لیس مقصورًا على 
جلب العاني الحسّيّة التي تحدث فينا بعد المارسة ELA‏ أي ليس 
pats‏ ا اد ل 

لنا ویعذنا كي نعقل وندرك العاني الأخری jad Z SM‏ العقل بإدراكه 
شا؛ YS‏ لا تظهر في النظر ولا في السمع ولا ني SI‏ حاسة من الحواس 
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ولكتها موجودةٌ فيها جميعًا ولاحقة ها على de‏ سواءء ويعقلها العقل 
حصرّا. فهذه الان وان کانت لا تدرك بتوسط اس مباشرة آو 
بالوجذاق الأ نامور ees Eb‏ ما رز که رس اس از 
بالوجدان. 


ومن الأمثلة البارزة على هذا النوع من العاني هو إدراك الوحدة 
والعدد". إذ انا لسنا نری الوحدة ولا الأعداد ولا نسمعها ولا نشمها 


" إذا اختلط عليك کون العدد من المحسوس أو من المعقول» وحدثت نفسك بأنك ترى 
الواحد بعينيك وكذا الاثنين والثلاث وهکذاء ول تميّر بين كونك ترى الثيء» وبين 
كونك تعقل معنى ما هو زائد على ما تراه» فیکفی کی تسوّي المسألة في نفسك أن 
تلاحظ أن اتصاف الأشياء بالوحدة والكثرة والأعداد ليس مخصوصًا بالأمور التي 
ماري للك Ue eae‏ تق ونا لجاز رركا لاد وبل يز ريما تعر لهم بل ليد 
ألفاظك وتعد أفكارك فكل هذه تدرك عنها أنّها واحدٌ أو أكثرء ولكن aad‏ 
هل تجد أنك تدرك عنها ue‏ آتها ذات Od‏ أو Ul, ales‏ ل أو ويف أو 
عديقة tl‏ ها فر فخ اله فل كافك الوح ةدو الود فورض ال 
فکیف أدركته [ie‏ تسمع أو تلمس أو تشم أو تتذوق أو تشعر به أو تتفكر به وتدركه. 
فأنت تعقل الوحدة والعدد والكثرة في كل هذه الأمور رغم اختلافها وتباينها في 
خصوصياتها ومقوماتهاء والسبب في ذلك أن الوحدة والكثرة والعدد من المعاني التي 
لا تربط بالخصوصيّات المتعلقة بالطبائع» بل اتها متعلقة بالأشياء با هي أشياء 
ois es‏ لتاق عدف تايا ee ie‏ بعر اكور لك E See ES‏ 
سواءٌ كنت تحسّها أو تفعلها أو تنفعل بها أو تتخيّلها. ومن هنا فإذا تنبّهت إلى أن 
الوحدة والكثرة والعدد من العاني المعقولة عن الأشياء le‏ هي أشياء مهما كانت 
طبائعها و خصوصیاها» سيتضح حال العقولات الأخرى كالموجود والشيء والجوهر 


الفصل الثالث 199 


ولا نتذوقها ولا نلمسهاء ولا هي من أفعالنا أو انفعالاتناء وا هي 
Jip‏ وصفاتٌ في الأشياء نعقلها عنهاء وندركها بالعقل فقط مع JS‏ 
الأشياء التي نحسّها أو نفعلها أو ننفعل بها؛ ولذلك تفترق موضوعات 
علم CLA!‏ عن علم الهندسة؛ إذ إن موضوعات ال هندسة من نوع 
المعاني الحسوسة Lal‏ موضوعات علم الحساب فليست كذلك» ولکنها 
معقولة في الأمور المحسوسة ضمن تعقّلها le God lee‏ ومعقولة في 
الأمور المتخيّلة ضمن تعقلنا ها حینا نتخيّلهاء Gy‏ أفعالنا الإدراكيّة 
ضمن تعقلنا ها حینا نقوم cle‏ وفي انفعالاتنا ضمن تعقلنا لها حين) 
تحدث فيناء dy‏ كل شيءٍ مهما كانت طبيعته. ومضافا إلى أن الوضوعات 
الريافتة معقولة Bley‏ لكل الأشیاء LAT Ut‏ معلومة الْقوّمات 
E Gass‏ او د نه Syste‏ 
- التي منها تتشكل قضايا علم الحساب - لا تعتمد في صدقها على 
افش وحسب. بل الاه من دلك أا لا تعتمد :مباشرة ف تصورها 
وتعقلها عل اس بخلاف الوضوعات امندسیة؛ ولاجل ذلك کانت 


والعرض Cally‏ والعلة والعلول والقوّة والفعل وغير ذلك من Ul‏ جميعًا من GLY‏ 
الواقعيّة الحقيقيّة التي تدرك بالعقل فقط وأحکامها كأحكام الوضوعات الرياضية 
dw‏ عن Al‏ استقلالا أزيد من استقلال الوضوعات الهندسيّة» وصدقها تابعٌ 
ols pad‏ معانيها ومنطبقة على كل الأشياء بلا فرق. 


القضايا الرياضيّة من القضايا التي يعلم صدقها بالعقل الصرف. 
وتنطبق أحكامها على كل الأشياء مهما كان نوعها وحالما. ف 4-2+2 
سواءٌ كان هذان الاثنان من البرّ أم من البحر أم من الفضاء وسواء LIS‏ 
في فكرك أو خيالك أو شعورك أو أفعالك. وسواء کانا ما يرى أو لا 
یری» وما يسمع أو لا يسمع» وما يلمس أو ما لا يلمس وما يتذوّق أو 
ما لا يتذوّق؛ ما شنت فقل. والسبب في ذلك SF‏ الحكم تابعٌ 
لخصوصيّتها بالذات بمعزل Al‏ ومطلی عن أي دخالة (SY‏ خصوصية 
(iter eon‏ بالصفات الان بالطبائع (أعني صفات LAYI‏ 
العدودة) فمسوّغ الحكم فيها B pit‏ في معانيها مهما تنوّعت خصائص 
ما انطبقت أو طبّقت عليه؛ فيبقى الحكم PIS‏ 

وإذا فهم هذا الأمر te‏ لاحت لنا الطريق إلى فهم حقيقة الأحكام 
الأوليّة التي ليس حال العاني فيها ختلفا قيد dil‏ عن حال الوحدة 
والكثرة» بل إن الوحدة والكثرة من عوارض الموجود با هو موجودٌ 
والشیء بها هو شیم والذات با هي ذا والماهيّة بما هي ale‏ ما شلت 
فعتر؛ وبالتالي (SG‏ كانت الأحكام الرياضيّة صادقة بالضرورة مطلقة 
الصدق. فكذا حال SUSY‏ العقليّة العامّة. فک| كانت الأربعة نصف 
الثانية أبد الابدین» Ob‏ النقيضان لا يجتمعان أبد الآبدين» وكا كان 
العدد Lo]‏ زوجًا Lely‏ فردًا أبد الآبدين» فكذلك الموجود Lal‏ بالذات Lely‏ 
بالعرضء والاتصاف Gl‏ بالذات Gly‏ بالعرض آبد الآبدين. وكا أن كل 
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الأعداد توجد AS‏ لوجود الوحدات آینا وکیفیا وجدت» فکدلك JS‏ 


ما یوجد بالعرض یوجد تبعًا لوجود ما وجوده بالذات al‏ وکیفا ونی 


Gl‏ شیء وجد. 
ولکن مع ذلك فان جلاء المسألة بنحو تام حتاج إلى تسوية الخلط 
الغالث؛ وفيا يل بیان ذلك. 


دور الإعداد 
غير المباشر 


الدور المباشر دور الإعداد المباشر 
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تسوية الخلط الثالث بين أفعال العقل ومدركاته 
بعد أن بان الفرق بين دور الحس في التصور ودوره الحكم؛ ومن ثم 
تین كيف ولماذا لا تكون جملة من الأحكام غير محدودةٍ بحدود الحس. 
وبعد أن بان الفرق بين الدور الباشر للحسٌ في جلب العاني ودوره غير 
الباشر؛ ومن ثم تبن كيف ولاذا توجد أحكام بين معانٍ لا تدرك بالحس 
ومع ذلك تكون Kaily UIST‏ صادقة على المحسوسات بالضرورة 
وغير محدودة بحدودها؛ بقى أن نعرف كيفيّة تسوية الخلط الثالث» أعنى 
الخلط بين المعاني التي هي آفعال العقل والعاني التي لا يدركها الا 
العقل. وهذا ما يتجلى بالالتفات إلى معنى فعل العقل» وهو ما لا حتاج 
فارق وهو أن الملاحظ لعمل العقل هنا هو العقل نفسه بخلاف 

الملاحظ لحركة يديك ails‏ لیس يديك» بل عقلك بتوسّط الحس. 
ولعله يكفي في القام التذكير بما سبق الكلام عنه في الفصل الأوّل 
حول الأسباب العامّة GY‏ موق فکری. OL‏ الوقف الفکری فعل من 
آفعال العقل محدث نتيجة لسلسلة سابقة متلاحقة من الأفعال الأخرى 
التي یقوم بها العقل والتي ذکرتها هناك. ومن هنا لن یکون خفيًا على كل 
من لاحظ عمل العقل أن العاني التى هى آفعال العقل هى تلك التى 
تحكي كيفيّة تصرف العقل بالعاني الواردة إليه Éra‏ باللحاظ Yle‏ 
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وتفصیلا وبالوضع والحمل والنسبة والتقييد والاشتراط والتركيب 
والتحلیل والتقسیم. والوصل والفصل إلى ما هنالك من آفعال یقوم بها 
على المعاني التي ترد إليه فیتصورها ویفعل فيها GJ lal‏ بالنحو 
الصحيح التابع لخصوصيّات المعاني الواردة G)‏ بالنحو اخاطی؛ IS‏ 
سبقت الإشارة في الفصل الاول. 

فأنت حینا تتصور الشجرة فتضع صورتها آمام ذهنك وتلاحظ 
اللون الأخضر وبالتالي تتصوّر معنی آخر في الشجرة غير کونها شجرةً 
وتلاحظ آنك تصوّرت الخضرة کشیء موجود في الشجرة فتحکم GS‏ 
لذلك OL‏ الشجرة خضراء؛ فأنت في کل هذه الخطوات تفعل بعقلك 
الأفعال الخاصّة به وتقوم بها على تلك العاني الواردة إليك. وکذلك 
JU‏ حینا تلحظ الأربعة وتلاحظ الثانية» ثم تنسب الأربعة إلى 
الثهانية» فتستحضر تفصیلا معنى الثانية ومعنى الأربعة» فتجد عند ذلك 
أن وحدات الثانية ضعف وحدات الأربعة» فتحكم Ob‏ الثانية ضعف 
الأربعة. ومن هنا إذا ما لاحظت هذه العملية ak.‏ تجد Of‏ كلا من 
BON E ss‏ ا و رانا لين 
فعلا من أفعال عقلك على الاطلاق» بل عليها يقع فعل العقل؛ 
فوضعك صورة الشجرة الواردة من اس أمام ذهنك ثم توجهك إلى 
معنى الشجرة في هذه الصورة وقصر نظرك عليه ثم توجّهك إلى معنى 
الخضرة في الصورة وقصر نظرك علیه ثم ملاحظتك للخضرة وهي 
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0d Oly الشجرة ی الصورة حي عندك نم قيامك باطمکم‎ ba ze 
الشجرة خضراء کل هذه أفعال من آفعال عقلك عارضة على المعاني‎ 
ولاحقة ها. وکذلك الحال في تصورك للأربعة والشانية با ما من‎ 
وحداتء نم لحاظ وحدات الاربعة بالنسبة إلى وحدات الشانية‎ 
ومقارنتك هیا ثمّ حاظك لعلاقة الضعف أو النصف الوجودة بينهما؛‎ 
قام بها العقل من تصور ونسبة وحکم.‎ e فان جميع هذه الأفعال‎ 
للعقل عن المعاني التي وقع فعل العقل عليهاء‎ ob تختلف بنفسها وبنحو‎ 
أعني الأربعة والشانية والنصف والضعف. وهذا الاختلاف ليس فقط‎ 
نفس العاني الحاكية عن‎ Op - في أن تلك أفعاله وهذه وقع عليها فعله‎ 
نحن نفعل الآن - بل‎ IS فعله يمكن أن نتصورها ويفعل العقل بها فعله‎ 
الاختلاف الجوهريّ بينهما هو أن تلك ليست من أفعال العقل ولا معانٍ‎ 
عن العقل في‎ iia هي معانٍ في نفسها‎ Oly تحكي عن أفعال العقل‎ 
ذاتها ووجودها.‎ 

وإذا ما فهم الفرق بين المعاني التي هي أفعال العقل» وبين المعاني 
الحسّيّة والوجدانيّة غير الإدراكيّة» والمعاني الرياضيّة كالوحدة والعدد 
أمكن أن يفهم أيضًا الفرق بينها وبين المعاني الأخرى الماثلة للمعاني 
الرياضيّة - أعني التي تنتمي معها إلى نوع المعاني التي تعقل عن الأشياء 
بالعقل enn‏ رای 
ليست من أفعال العقل في معاني الاشیاءی بل حالها حال معنى الواحد 
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الذي نصف به الشجرة Sb‏ ليس فعلا من أفعال العقل على معنی 
الشجرة. بل الشجرة هی واحدة بنفسها مستقلا عن العقل» ولكنّ 
العقل هو الذي عقل GI‏ واحدةٌ وأدرك ذلك؛ ومن هنا فنحن عندما 
نعقل عن الشجرة LEI‏ شىء واا فوخو nee {i‏ أو ae Qi‏ 
Z ۶ 5 5 “e‏ ع v L‏ 
وان ها خصوصياتٍ ومقومات وأعراضاء وائها بالفعل cable Lily‏ وما 
شاكل ذلك من المعاني الّتى سبقت الاشارة إليها أعلاه» فنحن لا نكون 
في حالة القيام بأفعال عقليّة» بحيث يكون وصفنا L La]‏ شىء أو dle‏ 
0 و & er‏ و ۱ ع ١‏ 
أو معلول أو قابلة أو فاعلة وغير ذلك هو وصف لا بأفعال العقل. LS‏ 
wt 5 ۲ wt wf ¥ 7 wt 5 ۱‏ ¥ 
نصفها EL‏ متصورة» وأتها حكوم علیها» Lily‏ موضوع. Lily‏ محمول. 
Ul,‏ جزء Dad‏ وما شاکل ذلك؛ بل هو وصف ها بالعاني 
والخصوصيّات التي ها في نفسهاء وإن كانت هذه المعاني نما تدرك من 
قبلنا بالعقل فقط DALY‏ 
التي تحكي صفات الأشياء التي نرتبط بها باس الباطن مثل المشاعر والانفعالات. 
أو GILL‏ الخمس الظاهرة مثل Sls‏ الصفات المحسوسة بها كما سبقت الإشارة 
إليها في الفصل الأول وفي المفتاح الأوّل. والثاني هو المعاني التي هي صفات أفعال 
الإدراك فينا مثل التصوّر والحكم» والنسبة والتقیید. والاشتراط والاطلاق والتحليل 
Sy‏ کیب ONG Madeley Saas‏ ونا ف ing tls‏ سدق 
بالعقولات المنطقيّة. والثالث عبارة عن المعاني التي هي صفات الأشياء بها هي آشیای 
مثل الشيء والموجود والمعدوم والواحد والكثير والقوة والفعل والبسيط والمركب 
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ومن هنا يصبح واضحًا أن المعاني التي Gat‏ إدراكها بالعقل 
ليست هي نفسها المعاني التي يفعلها العقل (وإن كانت أفعال العقل 
تدرك Lal‏ بالعقل (per‏ وبالتالي هناك فرق جوهري بين السلب 
والإيجاب من جهة وبين العلة والمعلول من جهة أخرى» وكذا بين 
الجزئيّة والكليّة وبين الجوهر والعرضء وأيضًا بين التصور والحكم وبين 
الوجود والعدم. فالأوائل أوصاف تحكي أفعال العقل وليست آوصافا 
للأشياء بها هي وفي نفسها؛ وفي المقابل» فان الثانية أوصاف للأشياء في 
نفسها وواقعاء ولكن إدراكنا إياها هو بالعقل حصرًا. 

انفتاح باب العلاج 

أخيراء وبعد تسوية هذه الاختلاطات الثلاثة» ينفتح الباب على 
مصراعيه وتتعبّد الطريق أمام فهم حقيقة الأحكام ESY‏ العقليّة العامّة 
فنعي كيف كانت مستقلة في صدقها عن GAL‏ وكيف كانت آوسم 
صدقا من حدود اش وكيف كانت أمورًا واف لا جرد أحوال 
إدراكيّة خاصّة بنا. وذلك من خلال ملاحظة المخصوصيّات الثلاث التي 


والتقدم والتأخر واخوهر والعرض وبالذات وبالعرض والعلة والعلول والفاعل ‘ 
والغاية والمنفعل والادة والصورة وما شاکل ذلك وهذه تسمّی fale‏ بالعقولات 
الفا as‏ 
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تتمتع بها معانيها وهي: ولا أن معانیها من الأوصاف الواقعيّة للأشياء. 
والمدركة بالعقل حصرًا. GE‏ أن معانيها pel‏ من کل الأشياء. وثالثا أن 
معانيها E‏ بنفسهاء فتعقّل بحقائقها بالذات بمجرّد حضور العاني 
او جات عدا درن أن تنوم عل کو رات مامتا دا إل 
هذه الخصائص الثلاث. فإن عمليّة الحكم في SUSY‏ العقليّة العامة 
تقوم استنادًا إلى خصائص معانيها التي تستوجب علاقاتٍ لما فيها بینهاه 
فيكون مسوغ الحكم موجودًا فيها بحسب خصوصيّة deld‏ ولذلك 
تكون أحكامًا Be‏ ضروريّة الصدق والانطباق على کل الأشياء 
والوجودات مها کانت طبیعتها وخحصائصها؛ ک| سبقت الاشارة ال 
ذلك مع عرض ila‏ منها في الفصل الأوّل عند الکلام على مبادی 
العرفة الصالحة للاستعمال في الاستدلال. وقد بان هناك أن أوائل هذه 
البادی وآهتها هي قانون الهويّة» وقانون امتناع التناقض» وقانون انقسام 
الاتصاف إلى ما بالذات ما بالعرض CU‏ تكلّمت عنه مفصلا في 
المفتاح الأوّل)» وقانون رجوع ما بالعرض إلى ما بالذات» أو ما يسمّى 
بقانون العليّة؛ إذ ليس معنی ELI‏ إلا تقوم صيرورة شیء ما مطلقا أو 
بحال ماء بخصوصيّات وذات شيءٍ آخر مطلقا أو من حيث وصفب ما 
من آوصافه. فليس المعلول el‏ يتلو وجوده وجود شیء آخر في الزمان. 
کا توّهم هيوم وكانط ومن قلدهما أو تأثر اء بل هو أمرٌ متقوّمٌ في ذاته 
رھ واه بر لا شور نک كان هدو ا 
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للشیء عن نفسه. ams‏ » بين النقيضين» وسيأتي تفصيل هذا الأمر في 
الفتاح اللاحق". 


"إن قانون TLS‏ - الذي شغل بال كثيرين من العرضین عن منهج العقل Gla)‏ - لیس 
إلا تعبيرًا عن أن الشيء الفاقد بحسب خصوصيّة ذاته لوصف ماء OB‏ يبقى فاقدًا 
لذلك الوصف ما دام هو ذلك الشيء بحسب خصوصية معناه؛ فإذا ما صار الشيء 
واجذا للوصف (مع کون کل من الشيء والوصف ليس أي منهیا للآخر بحسب 
خصوصية ذاته) فهذا ر يعني مباشرةً ما OF‏ ذلك الوصف موجودٌ بالذات لشي: آخر 
هو Lidl‏ لتعذي الوصف الاق له بالذات منه إل الثىء الذي له الوصف بالعرض 
(مثل الحرارة التي هي للماء ای ات فوا Peas‏ 
تعدي الوصف. وهو الحرارة من النار التى لما الوصف بالذات إلى الماء الذي له 
الوصف بالعرض). وتا أن دلك الوصف هو حاصل اجتماع و ارتباط خصوصیّات 
الثيء الذي به الوصف بالعرض مع خصوصيّات شيءٍ آخر» فحصل من اجتماعهی 
وصف جدید (مثل تحريكك HI‏ فان وصف الحركة عارص على يدك بالعرض من 
خلال ارتباطك ببدنك بعد أن حصل عندك تصوّرٌ th pe‏ وغرض من التحريك 
وحکم بترتب الغرض على th pall‏ وباجتاع هذه الأشياء حصلت الحركة لیدك؛ 
ols‏ لوحت لصديقك بيدك من بعيدٍ بغرض لفت انتبامه» وبالجملة فان موضوع 
الاتصاف بذلك الوصف هو الشىء الرتبط بذلك الغسی G‏ الذي له الوصف بذاته 
كالحرارة للنارء أو الذي إذا ا أوصافه مع أوصاف الشيء اتصف هذا الأخير 
بوصف آخر بالعرض. ومن هنا كان فرض وجود الوصف بالعرض دون وجود ale‏ 
فرضًا للجمع بين النقيضين. ولا بأس بالتوسّع قليلا في ضرب الأمثلة؛ لما هذه المسألة 
من Gal‏ ولأجل التمهيد لا سيأتي الكلام عنه مفصّلا في المفتاح اللاحق. 

فعلی سبيل المثال» عندما نسأل هل الماء يغلي أو SY‏ مع کوننا نعلم أن الماء با هو ماءٌ لا 
یکون له الغلیان بالذات. OT,‏ الغلیان يا هو غلیّان لا يكون بذاته بالفعل لاء ففی 
هذه الحال» حتی یکون الاء في حالة غليانِ فلا بد أن یکون هناك شيءٌ غير الاء هو 
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الذي بحسب خصوصيّة ذاته عندما انضمٌ إلى الماء وجد الغليان للماء» مثل النار أو 
الحرارة» فالغليان لم يوجد للاء با هو ماء فقط بل وجد للماء المقيد بكونه منضا إليه 
النار أو الحرارة بدرجة hee‏ بحيث يتضمّن هذا الاجتماع للیاء مع الحرارة أو النار 
صيرورة الغليان في الماء. ومن هنا ليس الغليان في الماء إلا حاصل اجتاع الاء مع 
حرارة النار. 
وکمثال آخر على ذلك» لاحظ Ede‏ من جذوع الأشجار التي تراها كل يوم في طريقك 
إلى مكان عملك مثلاء وانظر في صيرورة هذا الجذع كرسيًا خشبیّاه فإك بملاحظة 
ذلك» فأنت ترى Of‏ جذع الشجرة با هو جذع شجرة» ليس له بحسب ذاته أن يكون 
کرسیا؛ OY‏ لیس بكر ولانه حتی لو ضار کرسیا فانه یمکن أن یتفحك ولا بعود 
هناك كرسيّ. فجذع الشجرة با هو جذع شجرة ليس له بحسب خصوصية ذاته أن 
یکون LoS‏ بالفعل؛ ولذلك فأنت تلاحظ OF‏ صيرورة هذا الجذع كرسيًاء ليس الا 
can‏ جرال تلم at amt aa‏ عمد دز يها بسح hg oral‏ کون 
ملصقة ببعضها البعض كي ت تبقى على ذلك pull‏ الخصوص الذي يجعله قابلًا 
وس Mer Nessie a aaa‏ 
ple‏ لا يكون له بذاته الانقسام إلى تلك الاجزاء وبالتالي هناك شيءٌ آخر ذو 
Eao paa‏ أخرى (المنشار مثلا) ينض إلى الجذع فيجعل منه منقسمًا إلى أجزاءٍ. ثم إنك 
تلاحظ أن انقسام الجذع إلى آجزاء متشكلةٍ على نحو مخصوصي دون غيره من - الأنحاء 
يعني SF‏ ذلك الشيء (المنشار بها له من مصوصيةٍ مثلا) والّذي انضم إلى الجذع وجزأه 
Ua‏ اه ها مده اسرد آعی ی توت اف دس 
هذا النحو الحدّد (وهي مثلا > aS‏ على الجذع حركةً مخصوصة تجعل الأجزاء 
متقطعة بنحو صوص مناسب لصيرورتها معا صا حة لتكوّن كرمييٌ منها). ثم وبعد 
أن تصبح الأجزاء على ذلك النحو الحدد فإك تلاحظ أن تلك الأجزاء le‏ هي تلك 
الأجزاء ليست ها بحسب ذاتها أن تكون مجتمعة ومتألفة بنحو محصوص. وبالتالي فإن 
اجتماعها يعني أن هناك خصوصية أخرى انضمّت إليها وجعلت الأجزاء جتمعة 
(وهي مثلا حركتها باقتراببا من بعضها البعض والتصاقها (lee‏ ثم تلاحظ أن 
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اجتماعها على هذا النحو الذي نسميه كرسيّاء ليس أمرًا موجودًا لتلك الأجزاء بها هي 
بذاتهاء ولا لحركتها با هي > aS‏ ولذلك تلاحظ أنه مضافا إلى Sf‏ أصل ape‏ 
يتضمن انضمام خصوصية إليها أعطتها الاجتماع (وهي OB SAI‏ اجتماعها على 
ذلك النحو الخصوص Ob)‏ تحركت بنحو حصوص والتصقت ببعضها البعض 
بالنحو الذي يكون حاصله صيرورة الکرسی» يعني: أن تلك الخصوصية المنضمّة 
(الحركة) هي أيضًا تتضمّن خصوصيّة أخرى أو معها خصوصيّة أخرى تجعل من 
عملية اجتماع الأجزاء حاصلة بهذا النحو خصوص (أي أن الحركة قد انضم إليها هيئة 
خصو صة جعلت منها سائرة تدريجًا نحو صيرورة ما نسميه كرسيا). 

وهنا وأمام هذا المشهد المتعدد الخصوصيات والحيثيات» تنظر لترى أن اجتماع هذه 
الخصوصيات وهذه الحيثيات (المنشار» وحركة المنشار حركة بنحو خحصوصء وتشكل 
الأجزاء AKS‏ خصوضاء وحركة الأجزاء حركة بنحو خصوصء وصيرورة الأجزاء 
ity,‏ خصوصة. والتصاق الأجزاء التصاقا بنحو محصوص) تجد بعد ملاحظة مجموع 
ذلك acl‏ لیس CY‏ من هذه LS‏ بحسب خحصوصية ذاته أن یکون له تلك الأجوال 
والصفات وآن یکون مجتمعًا مع الآخر على ذلك النحو؛ وبالتالي فأنت تجد - عندما 
تلاحظ الکرسی. وتلاحظه بالنسبة إلى تلك الأشياء بكيفياتها وحواها جميعًا - أن 
هناگ آمرّا زائذا عل ذات وخحصوصیات JS‏ هذه الأشیاء قد کان موجوذا معها من 
البداية إلى النهاية بحیث آضاف إلى خصوصیاتها ما جعلها صائرة تدريجًا بهذا النحو 
المتخادم؛ وبالتالي فأنت تری أن هناك LY‏ ذا ode Topas‏ موجودٌ على نحو 
مصاحب لكل تلك الراحل» قزب المنشار من الجذع» وحركه بنحو خصوص بحيث 
تكون تلك الحركة منتجة لأجزاء مقطعة بنحو خصوص Ob‏ تكون صالحة لتجميعها 
وتركيبها ببيئة he pat‏ ثم حرّك الأجزاء حركة AOE‏ وجعلها على سب ho pat‏ 
من بعضها البعض» بحيث يتكون عن تلك النسب هيئة مخصوصة. ثم حرك الغراء 
بنحو خصوص وجعله بين الأجزاء io pa? LES‏ وبمقدار خصوص بحيث تكون 
صالحة لصيرورة da dee KAI‏ لیتکون من خلال ذلك كله ويحصل ما نسميه: 
الکرسي. وبالتالي فأنت ترى أن هناك شیّا واجذا لخصوصية» فيه بحيث fad‏ منه 
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Be‏ على نحو التأليف والتكوين بنحو خصوص des‏ نحو تدريجي يجعل من كل 
تلك العناصر متخادمة ومفضية إلى حصول نتيجة خصوصة متناسبة مع كل المراحل 
التي مرت بها عملية تکونها وصیرورتا. ۱ 

ومن هنا وحیث انك تعاین کل ذلك فإذا لاحظت ذلك الثیء الحرك والفاعل لكل 
لك من خلال odd‏ الکونات والوادٌ والالات إلى جیعها لیس ها من ذاتها آن تکون 
pull‏ الذي جعلها ade‏ لك الثیء ا كه تسمي حریکه وتألیفه وترتیه 
هذه الاشیاء تحریکا وتألیفا ری Vale‏ عبر كل الراحل التدريجية - تسمیه - 
Glas‏ وتدبیراه وتسمّي صیرورتها على ذلك النحو من التخادم والتلاوژم: نظامًا 
متضمنا لغایات dee pat‏ و محددة وتسمی تلك الکونات مادّة وتسمی تلك الشصة 
الصائرة صورة. وبالتالي إذا أردت أن jaa‏ الأسماء التى تطلقها ode te‏ الاشیاء 
والؤقائغ الخصوصة. والتي لیست آسیاژها إلا علامات ورمورًا تضعها للدلالة علی 
ما تجده وتعاینه بحسّك وعقلك؛ فانك حینئذ ستقول: ان هناك We‏ مدیرّا ومنظ 
يملك الخصوصية اي تجعل تدبيره وتنظیمه بنحو خصوص وان هناك ماه هي لا 
الجذع ثم الأجزاء الشبية وقع علیها دك التدبیر وحصل منها US‏ الکرسی» وان 
هناك SVT‏ استعملها الدبر» وهي النشار والغراء للاستعانة في تکوین الكرميّ عن 
تلك الادّة» وان هناك صورةّ وهی bl‏ التى صارت علیها الأجزاء الخشبية» والتی 
کانت نتيجة تدبیر وتنظیم ذلك الفاعل الحرلك. ون لكل مرحلة من الراحل ا 
Ly‏ هي غاية لتحريك النظم ally‏ للتمکین من الانتقال إلى الرحلة اللاحقة؛ 
فصيرورة الأجزاء بنحو خصوص كان غاية حركة النشار بنحو خصوص» وصيرورة 
الأجزاء مركبة على هيئةٍ خصوصة كانت LE‏ ومنتهی > LES‏ واقترایها بنحو محدّد. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الغراء. ثمّ إذا كانت Eb Ge SUI‏ من بين آشیاء أخرى 
بحیث یکون ها لخدم ودوژ نی ثیء حصل من جموعها جا فعند GUS‏ یکون ذلك 
الدور الذي يخدم الکرسی في حصوله LE‏ لتدبير الفاعل وتنظیمه للکرسی» مثل أن 
تکون مکانا للجلوس والراحة وما شاکل ذلك من ضمن مجموع الأشياء التي يحتاجها 
الانسان مثلا. 
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وكيف ما كان فإن تفصيل الكلام في كل واحدٍ من UG‏ العقليّة 
ليس & يناسب القام» ولكن سيأتي ما يتعلق ببعض منها في الفتاح 


وهذا الأمر عينه تعقله بحذافيره ج ترى Ge‏ النحل» وبيوت النمل» وبيوت 
العتکبوت. فأنت في ملاحظتك لذلك تعقل أن گلا من النحلة والنملة والعتكبوت. 
وا Lo pad‏ فيها تجعل منها مدبرة illeg Le ged aaa‏ على ذلك النحو 
الخصوص في تلك الواد المخصوصة بنحو تدريچي Gow‏ إلى صيرورة صورة 
Lo pat‏ تخدم في تحقيق غاية حدّدةٍ في منظومة حياتها JSS‏ 

وما عليك - أخي القاری ئ - إلا أن تقوم بتطبيق قانون العليّة وتسير بعقلك طبقا للحكم 
الذي تفرضه خصوصيّات المعاني المعقولة عن الأشياء والموجودات ly‏ هي أشياء 
Slo ge yey‏ بغض النظر عن خصوصيّاتها الخاضّة التي تختلف بها فیما بينها. إن ما 
تقوم به ليس إلا تطبيق ما تدركه بعقلك الاو من أن الشيء الواجد بذاته لوصف ماء 
فهو متصف به طالا أن ذاته هي نفسهاء Ly‏ الشيء الفاقد بذاته لوصف ماء يبقى فاقدًا 
لذلك الوصف لو خلا وذاته طالا OT‏ ذاته هى نفسهاء وأن كل ما يقبل انفكاك 
لوصف عنه فلیس :ذلك الوصف موجوا له بذاته وبیا هو لك ly ce ctl‏ كل ما 
ليس اتصافه بالوصف بذاته فإذا ما اٽصف به فإن اصافه به هو عين وجود شيء آخر 
غير ذاته كان وجوده مستقلا أو وجوده معه موضوع فعليّة ذلك الوصف له Shy‏ كل 
عمليّة اتصاف بالعرض تتضمن في حال الاتصاف وجود ما الوصف له بالذات La)‏ 
مباشرةً ly‏ بنحو متسلسل إليه. وليس معنى قانون العليّة إلا ذلك كله فهذه 
الا حکام تا وان كاك أطرافها ومعانيها تتصور ا في طول ممارسة 
الإحساس. إلا ان منشأ الحكم بها مستقل عن الاحساس I‏ بل یرجم إلى صرف 
ذات المعاني التي يدور الحكم معها في کل موردٍ انطبقت فيه؛ ولذلك كانت قاعدة 
العليّة با تعبر عنه من حکام EIS‏ قاعدة ضروريّة بالضرورة المنطقيّة حالما حال قاعدة 
امتناع اجتماع المتناقضين. 
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الثالث التعلّق ببیان الخلل فى jel‏ بین التعقّل والتخیّل» Silly‏ هو 
الاساس في الط بين الاحکام العقليّة والاحکام الوهميّة» وآحد 
الداخل التي تسرب منها سوء الفهم لقيقة وضرورة رجوع ما 
بالعرض إلى ما بالذات أو ما يسمّى بقانون العليّة كا سبقت الاشارة. 
بل سيأتي في الفتاح Goll‏ بمعالجة ما یسمّی بالاسباب التجريبيّة 
والعلميّة بيان كيف أن الأحكام BIYI‏ هي الأساس الکامن وراء أيّ 
عمليّة حكم le‏ في ذلك الأحكام الحسّيّة. 

وبعد ذلك که یتجل سبیل Atlee‏ رفض ۳ الوجود الإلهىّ 
استنادًا إلى عدم وجود مبادی أُوَلِيّةِ مطلقة الصدق ومستقلة عن JH‏ 
والتجربة» خصوصًا إذا ضممت إليه ما سيأتي الحديث عنه في الفتاح 
التالث. úl‏ تفصیل الکلام واستیفاژه وطرح العلاح التام» فعلی عهدة 
yer ewes‏ آن نکن قرب ان فتاه یال 
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لا دخل له على 
الإطلاق في مقام الحكم 
(علوم الهندسة والرياضيات 
والفلسفة الأولى والفلسفة 
الطبيعية والمنطق وعنوم 
الحكمة العملية) 


والفيزياء وسائر 
العلوم التجريبية) 
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المفتاح الثالث: تمييز الأحكام العقلية عن الوهمية 

er‏ .هذا المفتاح بالالتفات الدقيق إلى الفارق الجوهريّ بين 
الأحكام العقليّة والأحكام الوهميّة؛ OY‏ الخلط بینها هو المسؤول عن 
جل - إن لم يكن كل - المشكلات الفلسفيّة والمعرفيّة. ومن ذلك ما 
طرحه كل من هيوم وكانط حول إمكان تصوّر وجود المعلول بدون 
علته دون الوقوع في أيّ تناقضء ورتبوا على ذلك ما صبح مشهورًا فيم 
ai‏ عدم وجود علقة By po Libre‏ بين العلّة ومعلوضا"؛ ولذلك 


" تطرح مسألة وجود علقة ضروريّة بين العلة والمعلول عادة بنحو ساذج؛ نظرًا إلى أن ما 
تتوقف عليه صيرورة الشىء وتذوته (وجوده) ليست نسبته إلى المعلول المتذوّت 
ولا ا ا بها يكو مت عليه oy byes GO‏ سم 
أربعة آمور: المادة بمهيكاتها ومعداتهاء والصورة والفاعل بشروط فاعليته والغاية. 
ولکل واحد من هذه الأريعة علاقة ختلفة بالعلول عن الا رى ولذلك ذکر آرسطو 
طالیس في الکتاب الثاني من صناعة البرهان في القالات التاسعة والعاشرة والحادية 
عشر والثانية عشر کل ما یتعلق بهذه العلل وكيفيّة توظیفها في عملية الاستدلال 
مضافا إلى تعرضه ها في الفلسفة الأولى وني فلسفة الطبيعة» وقد استقصی الفلاسفة 
البرهانيّون اللاحقون على آرسطو ما يتعلق بها مثل QLD!‏ وابن باجة وابن رشد وابن 
سينا والميرداماد. gal y‏ ما یرتبط بالقام هو أن العلاقة الضروريّة» ليست موجودة بنحو 
منعکس بين كل العلل والمعلول. فوجود الفاعل لا یستلزم وجود العلول إذا ما كان 
المعلول متوقفا على SL‏ غير موجودة أو ge‏ بعد أو لم تتوفر الشروط التي تتحقق بها 
علية العلة الفاعلة. وكذلك SILI‏ مع SUI‏ بخلاف الصورة والغاية. ولكن في المقابل 
إذا كان المعلول موجودًا OL‏ وجود الفاعل والمادّة سيكون ضروریّا؛ ولأجل ذلك 
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حاول كل منهیا بيان العلة في كوننا نعتقد بالعليّة وبضروریتها"! ومن 
ذلك أيضًا ما يطرح Sale‏ حول مشكلة الشرّ في العالم وإمكان خلو العالم 
مز ال وقد سبق خلال الفصل GUI‏ في مقام بیان القيمة المنطقية 
للاستناد إلى أسباب الإلحاد. أن حسم الأمور في العديد من المواطن 
يحتاج إلى تمييز الأحكام الوهميّة عن الأحكام العقليّة وحصوصّا الأوليّة 
منها؛ اللذين سبقت الاشارة gd]‏ في الفصل الأول. ومن هنا يسعى 
هذا المفتاح إلى بيان الجذر الحقيقيّ لكل هذه الشکلات. وهو الخلط بين 


یفرقون بين العلل الذاتيّة والتي بالعرض» وبين البعيدة والقريبة» ويفرقون بين 
الشروط والمعدات والمهيئات والعلة الفاعلة والماديةء ويصفون العلة الباشرة التي 
بالذات بصفة الضرورة في علاقتها مع المعلول التي تشمل في ذلك کل ما یتوقف عليه 
المعلول من الأنواع الأربعة ومهيئاتها ومعداتها وشروطهاء ونفس الأمر يقال بالنسبة 
إلى مسألة وجود العلة والمعلول معا. 

" من الغرائب التي قام بها هذان الرجلان هو سعيهم الحثيث لإيجاد تفسير مناسب لما يقوم 
به جميع البشر باعترافهم؛ وهو الحكم بتلقائيّة ob‏ لكل معلول وعلة. فجعل هيوم 
العادة ile‏ هذا الحكم بينما جعل كانط طبيعة الذهن والتكوين العقلي عندنا sale‏ 
واحال أنهم في نفس سعيهم هذا يخالفون أصل ما طرحوه؛ إذ طالما أن وجود الشيء 
بعد العدم دون أي ile‏ هو آمر مکن بحسب دعواهم فلاذا نبحث عن علة للحالة 
التي عند البشر. وطالا أن أي شىء يمكن أن يكون GY ile‏ شىء فلاذا هذا السعى . 
للكشف عن علة خصوصة ومحددة ومناسبة لقيام البشر يبْذا الحكم. ولكن إذا عرف 
السبب بطل العجب. والسبب هو الخلط بين الأحكام العقلية والأحكام الوهمية وهذا 
ما سأسعى لبيانه خلال هذا المفتاح. 
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الأحكام الوهميّة والأحكام العقليّة عمومّا والأوّليّة على وجه 


اور الت ساعمد فیا dt hb‏ بیان الفرق lee‏ ثم ترتیب 
النتائج على ذلك. 
أنحاء الحكم العقلي 
بداية لا بد من ملاحظة أن طبيعة الحكم العقلّ تقوم على أساس ما 
تسوغه Ob ole pat‏ العان من علاقة بینها بحیت یکون ك 
الحكم حاكيًا ومعترّا عنها | هي في نفسهاء |S‏ آصبح gles‏ ما تقدم 
في الفصل الأوّل Gy‏ الفتاحین الأوّل والثانی. وبا أن هذه العلاقة لا 
تخلو من أن تکون Ua]‏ بالذات Gly‏ بالعرض» كا تبّن آعلاه فيمكنك أن 
تعلم بسهولة أن الأحکام لا تخلو باحصر العقلّ من أن تکون بأحد 
BDU‏ آنحای إِمّا الضرورة ely‏ الامتناع Ly‏ الامکان؛ OY‏ لكل واحدٍ 
من هذه eb‏ ويفا كاي نی خصوصیّات المعاني اللحوظة في عملية 
ا لحكم» وفي نحو لحاظها أي الحيثيّة المأخوذة فیها. 
فمنشأ النحو الأوّل هو أن يكون بين طرفي الحكم ارتباط ذاني» وهو 
ما يكون بين الوضوع ومقوماته أو بين الموضوع وأعراضه PAID‏ كا 
سبق الكلام عنه في الفتاح الاوّل؛ مثل الأربعة te‏ والأربعة نصف 


أو الأعراض الذاتيّة ol jal‏ أو مقوّمات أعراضه الذاتيّة أو الأعراض الذاتية لأعراضه. 
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الثمانية. Uy‏ منشأ النحو الثاني فهو أن يكون بين طرفي الحكم تناف ذاتي 
بان de Ogos.‏ امعان Sus‏ لعن الا خر أو لع مقر als‏ أو لحن 
آعراضه الذاتيّة وما شاکل ذلك؛ مثل الأربعة BM‏ والاربعة Bob‏ 
والأربعة نصف السبعة. Lely‏ منشاً النحو الثالث فهو ألا یکون بين طرفي 
الحكم Gl‏ ارتباط أو Gb Gs‏ بل یکون آحدهما قابلا SLAW‏ 
بالآخر وقابلا لعدم الاتصاف» بمعنی أله قابل OY‏ ینضم إليه ما جعل 
الاتصاف Éli‏ وقابلا لعدم انضیامه؛ فلا یکون في البين ol‏ اتصاف؛ 
ولأجل ذلك أمكن يحكم بأحدهما على الآخر تاره سلبًا وأخرى 
بالایجاب. تبعًا plaid‏ ما يسبّب الاتصاف أو عدم انضامه؛ مثل 
الإنسان طبيبٌء والماء Ge‏ والقطة لم تأكل من الطبق» والعصفور ۸ 
يقف على الغصن؛ وبناءً على ذلك SB‏ كلا من الحكم بالضرورة أو 
الامتناع أو الإمكان يستند جوهريًا إلى ملاحظة خصوصيّات طرفي 
الحكم. وإذا ما تم ذلك - أعني OF‏ كان منشأ قيامنا بالحكم حصرًا هو 
ملاحظة خصوصيّات العاني - كان الحكم ناشئًا عن التعقل. OY‏ قوام 
fae‏ بذلك. وبالتالي كان الحكم مطابقًا للواقع؛ أي Úle‏ لذات 
المحكوم عليه |S‏ هو في نفسه. 

إلا UT‏ نحن البشر وان كنا نعقل» ويمكن أن نقوم بأحكامنا على 
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أساس التعقّل» ولكنّ قيامنا بذلك ليس ضروريًا لناء بل قد نقوم بالحكم 
على سس آخری"؛ فنحن لا نقوم Blo‏ بالربط بين المعاني أو التفكيك 
بينها من خلال تطبيق معايبر التعقل الضامنة فقط لصيرورة الحكم متا 
بالنحو المطابق لحال الأشياء في نفسهاء بل إن له عندنا مناشى أخرى. 
ils‏ في صلب خصائصنا البشريّة» بحيث توثر على عمليّة الحكم التي 
نقوم بها. وهذه الناشی ثلائة: آولا: آحوال مقام التعقّل. ثانيًا: أحوال 
مقام التخیّل. WU‏ آحوال مقام الانفعال. وسوف آقصر الکلام على 


۲ هذه النقطة TAYI GIL‏ أعني الالتفات إلى أن عمليّة الحكم وان كانت فعل العقل 
دائاء الا أن قيام عقلنا بها لا یکون lo‏ على آساس معايير التعقل؛ بل قد نقوم باحکم 
Gy -‏ الحقيقة كثيرًا - على أساس التأثر بعناصر أخرى تقودنا إلى وصف شیء بشيءٍ أو 
نفي شيء عن شيءٍ أو حتى التردّد بوصفه أو عدم وصفه رغم plaa i‏ التعقل تقود 
إلى خلاف ذلك. ومن هنا فعلى الإنسان بادئ ذي بدء أن یتعلم معايير التعقل قبل أن 
يزج بنفسه في ميدان المعرفة» وادعاء أن هذا صحیح وهذا das‏ وذاك ممكنٌ وهذا غير 
ممكن وما شاكل ذلك. ولك الحقيقة الرة ة أنَ شينًا من ذلك لا يتمّ تعليمه وتربية 
الإنسان عليه في المنظومات التعليمية الحاكمة 3 المجتمعات البشرية. إلا اللهم بنحو 
ظاهريّ وبشعاراتٍ Bly‏ وخادعة؛ وبناء على ذلك يتحتم على المرء قبل أن يقول dic‏ 
يقول Jiss‏ يحكم أن يقوم بتعلم معايير التعقلء > فالعقلانية والتعقل لا تعني 
الاستقلالية في الحكم فقط» فكم من مستقل بعقله دون أن يعي من قريب أو بعيد شي 
من معايير التعقل! S‏ أن العقلانية لا تنافي الأخذ عن الغير؛ فكم هي الموارد التي يحتم 
علينا العقل فيها الرجوع إلى ا متخصّصين وأهل الدراية والخبرة للأخذ با لا قدرة لنا 
على تحصيله أو القيام به! ولكن بعد إحراز الخبرة والبراعة والنزاهة في من نرجع إليه. 
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الثاني» أي أحوال مقام التخيّل؛ ON‏ الأوّل عميقٌ ودقيقٌ ولا أريد إفساد 
وضوح البحث بالتطرّق cad)‏ خصوصًا وآنه لا يرتبط كثيرًا بها نحن فيه 
والأخير هو عين ما سمیناه سابقا بالأحكام الانفعاليّة وتطرقنا إليها 
خلال عرض آسباب الإلحاد وسأقوم لاحقا بتفصيل ما يتعلق بها عند 
بیان مفتاح العلاج للأسباب النفسيّة الانفعاليّة. وفيا يلي نيان ما يتعلق 
بأحوال مقام التخيّل. 
أحوال مقام التخيل 

إن eld‏ التخيّل ثلاث diel‏ وهي: القدرة على التخیّل 
الاضطرار إلى التخیّل» والعجز عن التخيّل؛ حيث إننا: 

8b -‏ نجد آنفسنا قادرين على تخيّل أشياء محددة بنحو خصوص. 
دون أن يعوقنا أي مانع من ذلك؛ وذلك مثل تخيّلك لنفسك وأنت 
واقف على قرص الشمس وتنظر إلى الكون حولك تعاين كواكبه 
ونجومه. ومثل WA‏ لتحقق كل ما تتمناه بمجرّد أن HE‏ رأسك 
بإهامك. وغير ذلك الكثير مما يحصل كثيرًا في حال طفولتنا دون أن نری 
فيه أي بأس أو استحالة» ويستمرٌ حصوله بمقدار محدود نوعا cle‏ بعد 
أن نکبر ونرشد؛ ولكن بمراتب مختلفة بينناء GS‏ لدرجة الوعي والتعقل 
التي يملكها أو ghee‏ كل منا. 


- وتارةً نجد أنفسنا عاجزين عن تخیّل آمور معيّنة مهما حاولنا ذلك؛ 
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مثل أن نتخيّل ما لا يوصف (SL‏ وصفب محسوس سبق أن أحسسناه؛ IS‏ 
مي عاخن ادجاس ار توت لحاسّة الذوق أو 
حتى فیما إذا لم يكن فاقدًا للذوقء إذا ما أراد تخيّل الطعوم التي لم يتذوقها 
من قبل . ۱ ظ 

- وتارة ثالثة» نجد أنفسنا مضطرین ومقهورين في تخيّل أشياء محددة 
یلا على نحو مخصوص وبكيفية محصوصة دون أن يمكننا في مقام 
التخيّل منع أنفسنا من تخيّلها على ذلك النحو بتلك الكيفيّة؛ وذلك مثل 
LEZ‏ للعدم المطلق عتمة وظلامًا دامسًا D‏ من Gl‏ نور ومن أي شىء. 
ومثل تخيّلنا للمكان العام كظرف واسع متد إلى ما لا نهاية من كل 
الجهات» ومثل WEA‏ للزمان العام كخط Y Šar‏ بداية له ولا نهاية. 

نم إنّ كلا من هذه الأحوال الثلاث التي تحدث لنا في مقام التخیّل» 
هي آمور تقع منا بتلقائيّة» أي نجد أن قدرتنا على التخيّل أو عجزنا عنه 
أو اضطرارنا إليه» جميعها أحوال تلقائيّة في عمليّة التخيّل دون أن يحتاج 
أي منها إلى كلفةٍ وجهد cad pal‏ بل دون أن نحتاج إلى تعلّمه. ومع ذلك 
Lp‏ نجد أن هذه التلقائيّة ليست مبنيّةَ على ما تسوغه خصوصيّات 
الأشياء وطبیعتها" ولا هي تابعة هاء بل تحدث فينا بمعزل عن WS‏ 


هذا بخلاف التلقائية الحاصلة € امادء الصالحة للاستخدام 3 عملية العرفت Zi‏ 
أساسها Gly‏ الاولیّات العقليّة كا سبق وسيأتي الكلام عنها. فأنت عندما تحكم Ob‏ 
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وإن كنا قادرين في أحيان كثيرة على أن نقوم بالتخيّل استنادًا إلى ملاحظة 
الخصوصيّات كا هو الحال مع أصحاب الصنائم العملية الذين 
يتخيّلون في أذهانهم ما يريدون صنعه واختراعه ويرسمون له صورة 
قبل أن يقوموا بتنفیذه الا ننا في هذه الحال لا نکون معتمدين على 
محض القدرة على التخيّل بل على مارسة التعقل كما أصبح واضحًا. 
ومن هناء فان هذه الأحوال الثلاثة في تلقائیتهاء ليس يجب أن تكون 
مسبوقة بالتأمل لأحوال وخصوصيّات ما نريد تخيّله» بل كثيرًا ما تحصل 
بسداجه؛ ولك وطالا آن JUL‏ عندنا هو AUIS‏ فلا يوجد عندنا آی 
مرّر لاعتبار هذه الاحوال تابعة لخصوصية ما نرید تخيّله دائا» بحيث 
نستند إلى قدرتنا أو عجزنا أو اضطرارنا في مقام التخیّل لنقوم با کم 
على ذلك الشیء بأنّه عکن أو واجب أن یکون بالنحو الذي LA‏ علیه 


الشيء Lal‏ أن يكون aly‏ إلا یکون ویمتنع أن یتصف بالکون وعدم الکون Les‏ أي 
من نفس الجهة» فأنت وان كنت تحكم بتلقائيّة بذلكء إلا أن منشأ التلقائية هو 
خصوصية المعاني التى حكمت عليها من كونما أُوَلَا واضحة الخصوصية بنفسهاء 
GU,‏ متضعتةً بالباشرة لسغ SHI‏ وکذلك JU‏ عندما تحکم Sb‏ الواحد لیس 
ائنین وأن الشيء الفاقد لوصف ما بحسب خصوصية ذاته فإنّه لا يوصف به طالا أن 
ذاته هي کذلك. وأنه إذا ما اتصف به فهذا یعنی أن هناك آمرا زائدًا على صرف ذاته. 
له LU‏ الوصف بذاته وهو الذي آنشاً ذلك الوصف فیه Lil‏ باستقلال ولا بمعونة 
خصوصياته هو وهذا نسمّیه بقانون العليّة كا سبق الاشارة وسيأتي تفصیل بعض ما 
یتعلق به. 
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أو أن ما عجزنا عن تخيّله مطلقا أو بنحو ما فهو ليس بموجود مطلقا أو 
ليس بموجود على ذلك النحو؛ فتخيّلك مثلا لنفسك جالسًا على قرص 
الشمس حصل عندك بتلقاتيّة بمجرّد أن قرأت كلاتي code‏ وقدرتك 
على تخيّله وحكمك مثلا بامکان أن يحدث ذلك استنادًا إلى قدرتك على 
تميّله لم ينشأ من کون لحاظك لذاتك بها لك من خصوصیّات. ولحاظك 
الشمس با ها من خحصوصیّات قد مکناك من احداث هذا التخیّل 
والقیام بهذا الحكم» بل وجدت نفسك قادرًا على LF‏ ذلك دون أي 
ملاحظة للخصوصیّات التي تمتلكها pole‏ الصورة التي أحدثتها في 
ele‏ وبالتالي دون أن تعرف > إن كان أمرًا ÉS‏ حقيقة أو غير 
مکن. ونفس الأمر يقال على حال الاضطرار وحال العجز؛ فعجزك عن 
تفیل طعم الانجو LY‏ تتذوقه من نبل ثم حکمك الساذج استنا 
إلى ذلك بأنّه ليس ذا طعم ل يستند إلى OF‏ المانجو في نفسه لیس له طعم. 
وعجز الآعمی بالولادة عن يل الالوان وحكمه بعدم وجودها 
استنادًا إلى ذلك لم يستند إلى OF‏ الالوان في نفسها غير موجودة على 
الاطلاق وليست BALE‏ وكذلك الحال في اضطرارك إلى تخيّل المكان 
العام ظرفا متذا لا متناهيًاء وحكمك SL‏ كذلك في نفسه لم يستند إلى آن 


tN 


$ 


خصو Eee‏ المكان في نفسه توجب له وصف عدم التناهي» وهكذا ا لجال 
في سائر الأمثلة. 


والنتيجة Al‏ على ذلك هي OF‏ أحوال مقام التخيّل لا تعتر 
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بالضرورة عن خصوصيّات الأحوال الواقعيّة لا نقوم بتخيّله؛ أي آن 
قدرتنا على fF‏ شیء لا تعني أن ما تخيّلناه هو آمر مکنْ في نفسه. كما أن 
عجزنا عن تخیّل شیء ما مطلقا أو عن تخیله بنحو ما لا يعني OF‏ ذلك 
لشيء هو Jal‏ محال وممتنعٌ أو ليس بموجودٍ مطلقًا أو بحسب ذلك 
الحال. والكلام عينه بالنسبة إلى الاضطرار» فان اضطرارنا إلى تخيل شيء 
ما بنحو ما لا يعني ST‏ ذلك الشیء لا OTL‏ يكون في نفسه بالنحو الذي 
نجد أنفسنا مضطرین ۲ إلى تخيله ade‏ 

ومن هناء متى ما انتقلنا من حال مقام التخيّل إلى حال الواقم 
ونفس الامر» أي إلى حال الشیء في نفسه فنحكم على الشيء حك 
بأحد الأنحاء الثلاثة السابقة بقة (أي GSE ail‏ نفسه أو مک له وصفت 
ماء أو ممتنمٌ في نفسه أو ane‏ له وصف ماء أو ضروري في نفسه أو 
ضروري له وصف ما)ء استنادًا إلى حال من الأحوال الثلاثة pla‏ 
التخيّل (القدرة والعجز والاضطرار)» فعند ذلك نكون فاقدين في قیامنا 
SLL‏ لسوغه. وبڈلك يكون الحكم حكرًا ÉA y‏ بلحاظ منشئه؛ LY‏ 
ینشاً عن ما تسوغه خصوصيّات المعاني التي وقع عليها الحكم» بل عن 
خحصوصیات شخصية عرضية لا بط خضو يتات از شاه ان تا 
بالذات وبالضرورة. وبالتالي لن یکون لأحكامنا التي نقوم بها اعتمادًا 
على ذلك GI‏ قيمة معرفيّة؛ أي لن تکون Le‏ للاستعمال في مقام 
التفكير» كا سبق في الفصل الأول بيانه مفصلا. 
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الفرق بين التخيل (الحکم الوهمي) 
والنعقل (الحكم العقلي) 

بالنظر إلى ما تقدم ینجلی الفرق بين التعقل والتخيّل؛ وتبعًا له 
يتضح الفرق بين ال حكم العقليّ والحكم الوهمي. فتخيّلٍ لكوني واقفا على 
قرص الشمس» ومن ثم حكمي بأنّه يمكن لأحد أن يقوم بذلك. يختلف 
عن تعقلي لكوني Wily‏ على قرص الشمس؛ إذ يعني أنني لاحظت 
خصوصيّاتي وخصوصيّات الشمس, Yby‏ سأحكم عندها أن هذا 
Hi‏ محال؛ لأثني سأحترق وأتلاشى قبل أن أصل إليها oly‏ وصلت 
فستبلعني النار وتفنيني. فالتعقل قاد إلى الحكم بامتناع ما قدرت على 
تیّله» والاعتماد على حال الخيال Go‏ إلى الحكم بإمكان ما تخیلته. 
والأعمى بالولادة حینا يحكم Ob‏ لا وجود للألوان لأنه لا يستطيع 
تيل آي شيءِ من هذا القبيل يكون معتمدًا على حال تخیّله. ويكون 
حكمه حكمً) Ey‏ بینا إذا لاحظ OF‏ من حوله يخبره بذلك» وأئّهم على 
هذا الأساس يميزون بين الأشياء ويحدّدون آشکاها» ويقومون من 
خلال معرفتهم هذه بمساعدته على des JS des gill‏ سائر 
حاجاته. p‏ حينها سيحكم Ob‏ هناك شتا موجودًا يعلم به الآخرون. 
VES,‏ يستطيع تخيّله رغم أنه موجودٌ وهو الذي يسميه الناس باللون. 
وحينئذٍ يكون حكمه بوجود الألوان Cee‏ على التعقل. فأحوال مقام 
التخيّل قادته إلى الحكم بعدم وجود الألوان» واعتماده على معايير التعقل 
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قاده إلى الحكم بالوجود. 

ومن هناء يحتاج المرء منا إلى أن يتنبه إلى LAS‏ نشوء أي حكم عنده. 
فإن الاتكال على التلقائيّة والوضوح في مقام التخيّلء لا يقودنا إلى ما 
نسعى إليه من المعرفة الصحيحة سواءٌ كان الحكم الذي قمنا به هو 
امکان وجود شی آو عدم وجوده أو امتناع وجود شیء أو ضرورة 
وجوده. فلا يكفي أن یتکل الرء على قدرته على تخيّل شىء Sl‏ دون أن 
يتضمّن له لوجوده GÍ‏ ملاحظة لسببه وعلته؛ لیقوم استنادًا لذلك 
بالحكم Ob‏ وجود الشيء بعد العدم دون أن یکون هناك شيءٌ آوجده هو 
Sal‏ مک في نفسه. وکذلك لا يصح الاتکال على قدرتنا على سلب 
الوجود عن GI‏ مفهوم نتصوره إلى القول: إن ae‏ الأشياء والعاني 
ينكد ای شا "ترجه وتان لا بر غرم کرو ie‏ 
ضروریا. وأيضًا لا يصح الاتكال على قدرتنا على GA‏ وجود أيّ شيء 
عند حدوث آي شی*؛ مثل fF‏ (حساسك بالشبع بمجزد لك حست 
شفتيك. أو التنام جرحك بمجرد GET‏ نفخت cade‏ وغير ذلك من 
آمور؛ لتحکم تبعًا لذلك Sh‏ يمكن GY‏ شيءِ أن یکون GY the‏ شىء 
وبآن إحساسك بالشبع يمكن واقعًا أن يسببه حس شفتيك وان كان 1 
يحدث. أو أن التئام جرحك يمكن واقعًا أن يسببه نفخك علیه؛ غاية 
الامر ]1 يحدث. ففي جميع هذه الأحوال يختلط على الرء الإمكان 
الحقيقيّ بالإمكان الخيالي أو الذهني» والحال kef‏ آمران ختلفان کل 


¢ 
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ولا ملازمة Ley‏ على الإطلاق. فالحكم بإمكان وجود GÍ‏ شیء أو 
بإمكان اتصاف GI‏ شیء بوصف ما يجب أن يستند إلى خصوصيّات 
ob jal‏ والصفات sail I, Cael!‏ فک| OF‏ حکمك OL‏ 
14-7 قد استند إلى ملاحظتك لخصوصيات السبعة والزائد 
والمساواة» فکذلك حكمك Ob‏ كل شیء يجوز ألا یکون موجوداء يجب 
أن يكون مستندًا إلى ملاحظة خصوصيّات الوجود والإمكان لا جرد 
الاتکال على صرف آنك تستطيع في خيالك أن تسلب الوجود عن Gi‏ 
مفهوم. وبهذه التفرقة يكون المرء مراعيًا معايير التعقل ومتجنبًا اخضوع 
لأحوال ple‏ التخيّل؛ وبالتالي يكون Mee‏ بين الأحكام العقلية 
والأحكام الوهميّة". 


" من الأمور التي تحتاج إلى تنبيه» ويقع على عاتقها حل كثير من الغموضء ویس الباب 
أمام العديد من محاولات السفسطة. هي الالتفات إلى أن امتلاك التمييز التام بين مقام 
التعقل ومقام التخيل» ليس من الأمور التي تمتلك بمجرد الرغبة» أو بمجرّد إخلاص 
النية. ولا هو من الأمور التي يكشف عنها الثقة العالية بالنفس. بل هو من الأمور 
اي تنال أو لا بالتعلم هذه الفروق والمیزات. وثانيًا بالتدريب والارسة والإمعان في 
الفحص والدراسة النظرية للعلوم العقليّة» حتى تصير ممارسة التعقل ملكة راسخة. 
وتصير أحوال مقام التخيل شاخصة الحال أمام عقل الانسان یتحکم فيها ويجعلها على 
طبق مقام التعقل في| يمكن فيه ذلك» ويكفت الخيال عن مارسة التخيل ed‏ ليس ينال 
حاله بالخيال؛ وبالتالي يصير عقله مدبرّا لخياله فیجعل جميع أحكامه أو حتى توقفه عن 
الحكم مطابقة لمعايير التعقلء بدل أن يكون خياله متحكًا بتعقله فيقع في أحكام EP y‏ 
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انفناح باب العلاج 


والان إذا ما فهم ما مر Ie‏ اتضح أن الخلل في التمییز بين 
الأحكام العقليّة والأحكام الوهميّة هو جوهر الشكلة في دعاوی عديدة 
تمّ اتخاذها She‏ للتشكيك dol‏ الوجود الامي. وفيا يلي التعرض إلى 
yal‏ وهي ثلاثة: الوجود بعد العدم بلا سبب. وامتناع نفس فكرة 
الإله» ومنافاة وجود الشرّ لعلَيّة الإله للعالم. 


وهو يظنّ بنفسه الصواب. ومن هنا فليس امتلاك هذا الأمر أهون من امتلاك أيّ 
حرفة أو مهنة أو تعلم Gl‏ لغة أو مهاری بل ليس أسهل من امتلاك الملكات الخلقيّة 
الفاضلة وجعل عقله مديرًا لانفعالاته. فعلى الرء أن يضع في الحسبان أنه كا كان 
امتلاك لغة من اللغات أو أي صنعة أو مهارةء أو امتلاك التدبير لانفعالاته لا يكفى 
في Gi‏ منها محض المعرفة النظريّة بالقواعد ISU‏ والمفاهيم والمعاني والطرق» بل تحتاج 
إلى التدرب والمارسة والتكرار واليقظة وما شاكل ذلك من متطلباتٍ ضرورية 
فكذلك الحال في امتلاك التعمّل في مقام التفكير والحكم وجعل معاییر التعمّل مطبقة 
على طول مسار عملية التفكير والتأمّلء دون الانخداع بأحوال مقام التخيلء فإنه 
أيضًا يحتاج إلى تلك الامور حذوًا بحذو. وأوّل الخطوات: فهم ما ذكرته في المتن هنا 
وفي المفتاحين السابقين by‏ الفصل الأول مضافا إلى ما يذكر في المصادر المشار إليها في 
هوامش الفصل الأوّلء وثاني الخطوات تحصيل جودة الفهم وشموليته من خلال 
المارسة والتطبيق في العلوم النظريّة وأفضل ما Git‏ ذلك هو كل من علوم 
الرياضيات وعلوم الحكمة العمليّة» لا في الأولى من تدريب نظري يعمّق الفهم لمعايير 
التعقل» ولا في الثاني من تعليم وتفهيم للموانع الأخرى المتعلّقة بمقام الانفعال. 
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1 . الوجود بعد العدم بلا سبب 


من هذه الدعاوى. دعوى هيوه" إمكان وجود الشىء بعد العدم 
بدون ۳ ضرورة لفرض شيت آوجده. فهذه الدعوی التي دآب 
کثبرون على ترديدهاء تعتمد بالكليّة على قدرة الخيال (الذي سمّوه 
الذهن أو العقل) على EE‏ (الذي سمّوه تصوّرًا) وجود شیء بعد العدم 
دون أن يسبب وجوده GT‏ شىء» ودون أن يستلزم ذلك الوقوع في 
التناقض» (وإن الحال في احتال الصدفة هو عين JH‏ في احتال 
الأسباب)”. فبحسب تعبير هيوم نحن لا نجد GI‏ تناقض في فرض 
وجود شيء بعد العدم دون أن يكون هناك سببٌ وراء وجوده» فليس 
هناك I‏ ضرورة بين وجود الشىء بعد العدم وكون وجوده قد حدث 

ولکن» وبمجرّد التأمل في هذه الدعوى» بمعونة ما سبق بيانه في 


2 
w 
- 


۰ 


Treatise of human nature, book 1, part 3, section 3‏ وهذا الکتاب 
هيوم غير كتابه المترجم إلى اللغة العربية تحت اسم (تحقیق في الذهن البشريّ) ترجمة د. 
محمد حجوب. 

© تحقیق في الذهن البشری» ترحمة د. محمد محجوب. المنظمة العربيّة للترجمة صفحة 88. 
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مقام التخيّل) و(أحوال الشیء في Cant‏ وبالتالي مخلط بين الحكم 
الوهميّ والحكم العقلن» بل انه يخلط بين (تصور وجود الشیء دون 
تصور علة أوجدته)» وبين (تصوّر وجود الشيء مع تصور أن علته غير 
موجودة). ففرّق بين pte)‏ تصور علته) وبين (تصوّر عدم علته). 
ولكن» BY‏ يفرض شيئًا غير ode‏ فعند ذلك سیبدو (تصور عدم 
العلة) و(عدم تصور العلة) وکا شيءٌ واحد فلن يميّز بينهما. 

ولکن الحقيقة هي أن هذا الخلط هو ثمرةٌ مخلط آخر بنی عليه هيوم 
استنتاجه هذاء وهو الخلط بين (إمكان أن يكون GI‏ شيءٍ GN ile‏ 
شيءِ)ء وبين (القدرة على تخيّل Gh‏ شيءِ GY ile‏ شيءِ)؛ ولذلك تكرّر 
منه التصریح Ob‏ كل شيءٍ يمكن أن يصدر عنه أيّ شيء إذا ما تصوّرناه 
بنحو (U5)‏ فقد یطفی سقوط الحصاة على حد bale‏ - وهذه عبارته 
Gall‏ - نور الشمسء أو قد یمکن التمتي صاحبه من إدارة الكواكب 
في مساراتها... ثم يعلق في الحاشية: «إلّه وبحسب هذه الفلسفة. Op‏ 
تلك القاعدة التي جاءت بها الفلسفة القديمة» لا شىء يصدر عن لا 
شیء... تکف عن أن تكون D ile uel‏ 


ولكن مرّةَ آخرى» فإن هذا الخلط الأخير هو أيضًا cli‏ عدم تصور 
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معنى Hl‏ بالنحو الصحيح. لقد تخيّل هيوم أن العليّة هي مجرّد أن 
یکون شیء قد تبع في وجوده شیتا آخر» مع فارق زمني ما"+ ولذلك 
عندما جعل Th!‏ جرد التتالى في الوجود» كان سهلا عليه رفض فکرة 
الضرورة وإرجاع الحكم بها إلى العادة؛ ولأجل هذا الفهم الخاطئ» راح 
هيوم" يخلط بين احتياجنا في مقام تحديد الأسباب الخاصّة في الطبيعة إلى 
البحث التجريبيّ» وبين کون أصل العلقة العليّة يمكن ها أن توجَّد بين 
(SI‏ شيئين مهما كانت خصو صيتههم| وطبيعتهم|. لقد انتقل هيوم من الجهل 
بخصوصيّات الأسباب إلى العلم - وهو وهم بالحقيقة ‏ بإمكان أن 
Glos‏ شيءٍ GY de‏ شيء. وبالتالي - وهذا هو بيت القصيد - انتقل 
من et!‏ بخصوصيات ols‏ العلل» إلى عدم ارتباط خصوصية ذات 
المعلول بخصوصيّة ذات العلة» بل - بحسب فهمه الخاطئع - ليس 
هناك إلا جرد تتالٍ واستتباغ. وبا أن العلّيّة - کما رآها هيوم - مجرّد تتالٍ 


o‏ هذا الخطأ في فهم معنى العليّة هو نفسه الذي ورثه إيمانويل كانط وعتر عنه مرارًا في 
کتابه (نقد العقل الحض). 

" عندما أقول هيوم فعلى القارئ أن يفهم أن المراد كل أتباعه ومريديه المعاصرين, إذ لا 
يخفى ان كتابات هيوم المتعلقة iple g IL YL‏ الدین قد أعيد نشرها وترديد عزفها في 
الفترة التي مض فيها ما عرف بالإلحاد الجديد JS‏ ما آوتي من قوة أعني قبل عشر 
E‏ ی | T E ss eli‏ اه pS‏ 
معروف عن دانيل دنت المتوفى عام 20011. 
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واستتباع» ولا وجود GY‏ علقة ذاتيّة» فإذن» وجريا على طبق حال مقام 
e‏ 1 لا يمكن أن يوجد أيّ شیء بعد العدم دون أن يكون تابعًا 
لوجود شیء آخر؟! 

ولك العليّة ليست تتال في الوجود". والقول بالعليّة العامّة لا 


وهذا آمر واضح لكل آحد. فنحن لسنا نحكم بعلاقة العليّة بين الأشياء استنادًا إلى أن 
بينها تتال في الوجود. بل إننا نحكم بها استنادًا إلى الخصوصیات الذاتية التي تكون 
لكل منهیا؛ فالطعام الدسم سبب لانسداد الشرايين لأجل أن انسداد الشرايين يحصل 
بازدياد نسبة الدهون في الدم وحصول التخثر والانسداد. والسكين يقطع اللحم OY‏ 
اللحم طري قابل لشق أجزائه TL‏ حادة كالسكين. والماء يغلي عند درجة حرارة محددة 
لأن النار تحرك الأجزاء. والماء قابل لتحرك جزيئاته وصعودها إلى السطح مع الحرارة. 
والسم يقتل الإنسان لأنه يتلف بعض الأعضاء الضرورية للحياة» والذبح يسبب 
الموت OY‏ حياة الانسان متقوّمة بسلامة الأوردة cll‏ تقبل القطع بالسکین... إلى ما 
هنالك من أمثلة كثيرةٍ جذا من الطب والكيمياء والأحياء. ومن هنا يعلم أن التجربة 
نا تقود إلى العلم بالأسباب لأنها تكشف عن الارتباط الذاتي بين LAII‏ وبا أن 
الارتباط الذاتي يستلزم دوام الإرتباط إذا ما كان ضرورياء أو أكثريته إذا ما كان 
اقتضائياء فإن مارسة التجربة بلحاظ الأحوال المختلفة يقود إلى معرفة السبب AAL‏ 
المسؤول عن ترتب المعلول عندما تكون اخصوصیات والمقومات مجهولة ىا سبق 
بيانه مفصلا في المفتاح الأول. وظهر هناك أنه ليس يجب أن يكون ذلك من خلال 
آفراد كثيرة» بل قد يكفي فرد واحد قابل للوضع في ظروف وأحوال مختلفة لعرفة 
الارتباط الذاتي» وهذا ما يحصل كثيرا في المختبرات الكيميائية والبيولوجية. ومن هنا 
فإن التجربة تؤيد العليّة المبنية على العلقة الذاتية. ولكن هيوم قد أخطأ حتى في فهم 
معنى التجربة فخلط بينها وبين الاستقراء وقد علمت تفاصيل ذلك في المفتاح 
الأول. 
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" لقد عمد هيوم إلى یهام القارئ Ob‏ جهلنا dale‏ العلل والمعلولات الخاصة. يستلزم نفي 
العلقة pall‏ ورية Ghat pod‏ العام وذلك عبر إجامه Ob‏ جهلنا بالعلل الحا هو 
جهل بأصل العلقة العليّة العامة. وهذا ما یسمی عادة في النطق بمغالطة رجل القش 
أو مغالطة تغییر الدعوی حيث يوهم المدعي» القاری أو السامع» Ob‏ ما يريد الخصم 
إثباته هو هذه الدعوى الباطلة» والحال أن هذه الدعوى لا يدعيها الخصم على 
SEY‏ إذ لم يدعي مدع من الفلاسفة البرهانيين آننا بإمكاننا أن نعلم بالعلل 
الطبيعية بدون التجربة بل إن كتب الفلسفة الطبيعية طافحة بالبحث عن العلل 
الخاصة من خلال التجربة. ولك ان ترجع إلى ما كتبه أرسطو وابن سينا وابن اليثم 
وابن باجة والفارابي الذي صرح في صناعة البرهان وفصل في دور التجربة في معرفة 
الأمور الطبيعية التي لا سبيل للعلم بخصوصياتها إلا عبر التجربة الحسية. وبالتالي 
فان ما عمد إليه هيوم في كتابه هو مناقشة دعوى من صنعه واختراعه مع elel‏ القارئ 
بأن هذه الدعوى هي دعوى خصمه القائل بالعلقة الضرورية بين العلة المعلول. على 
أن فكرة العليّة والعلاقة الضرورية لم يطلقها الفلاسفة البرهانيون على عواهنهاء بل 
انبم فصلوا بين أنواع العلل الأربعة وهي العلة الفاعلة للتغیر والعلة الغائية للفاعل 
الغیر والعلة المادية التي يقع عليها فعل الفاعل والعلة الصورية التي تتصور بها المادة 
نتيجة فعل الفاعل فيها. وبينوا هناك شروط علية كل منها ومتى تكون العليّة ضرورية 
ومتى لا تكون. |S‏ ميزوا بين العلل البعيدة والعلل القريبة» والعلل بالذات والعلل 
بالعرض. إلى ما Wha‏ من مباحث ذكرت في صناعة البرهان Gs‏ الطبيعيات وفي 
الفلسفة الأولى. وبالتالي فعلى القارئ إلا ينخدع بأسلوب التمسكن والتذرع بالجهل 
Se Oe‏ وان ere‏ والحقيقة والإخلاص والتواضع وكأنها هي هم 
الباحث. كا احترف هيوم القيام بذلك في كتابه. 
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شیء من الأشیای حتى (قبليًا)؛ OY‏ ما سياه (ELS)‏ ليس الا التخيّل 
الساذج والطفولي المعزول ليس فقط عن التجربة بل عن التعقل LAÍ‏ 
بل إن قانون العليّة مجتّم أن تكون تلك العلة التي نجهلها مناسبة 
Os elses‏ ان دا الل هة م ماه و ليست 
خصوصيّات العلول إلا حاصل حصوصیّات علله. فالغلیان حاصل 
فعل الحرارة في الاء الذي fas‏ جزیئاته بالتفرق» والکلیات التي نتکلم 
بها ليست إلا حاصل اجتماع الفكرة عندنا مع الرغبة بالتعبیر عنها 
والقدرة على استعال OY!‏ الکلام من OLS‏ وحلق وحنجرة ورئة 
باستخدام امواء الذي يتم قرعه بهاء فتتأثر الأذن به وتسمعه کلیات تم 
لتواضع علیها مسبقا ففهمت كا آردنا أن تفهم. فليس الکلام شین 
منفصلا بالكليّة عن cable‏ ولا الغلیان شيئًا مغايرًا مباینا بالكليّة للاء 
والحرارة» ولا الكرسي الذي یصنعه النجار Eb‏ منفصلا عن علله من 
خشب وتدبیر یقوم به النجار مستعینا بالاالات المناسبة» بل هو حال 
اجتماع able‏ با ها من خصوصيّات. ولیست خصوصيّة العلول الا ما 
تنتجه خصوصيّات علله. فمه| كان جهلنا بالعلل فان هنا مرا La gles‏ 
بالضرورة- بالنحو الذي سبق بیانه في الفتاح الثاني- وهو أن dale‏ 
وخصوصيات العلل. لا بد أن تكون بالنحو المناسب لخصوصيّات 
المعلول وكذا العکس؛ وبالتالي فمن أول الأمر يكون معلومّا عند العقل 
أنه يمتنع صدور GI‏ شيءِ عن GI‏ شيءٍ بل لكل معلول ale‏ خاضة 
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بالذات. SY‏ لکل معلول ذات Lele‏ به وذاته fle‏ ما تنتجه 
خصوصيّات غيره» فهو حاصل عليّة آمور حددة وخصوصة لا أي شي: 
اتفق» وان US‏ نجهل ما هي تلك العلّة وما هي خصوصيّاتها؛ الا أن 
جهلنا بالعلة لا يخولنا أن نفرض أنه یمکن أن یکون أيّ شیء هو العلة 
فهذا مناقض لقتضی التعقل. وبالتالي لا يصح التذزع باحهل والاعتاد 
عل حال ال وان ا ال Cama sew‏ 
شیء مها كان حتی أن الحصاة یمکن أن تطفی نور الشمس! إذ كثيرًا ما 
نعلم عدم عليّة كثير من الأمور الصاحب وجودها لوجود العلول لاننا 
نکون على علم ببعض خصوصيات العلول وخصوصیّات تلك الا شیاء 
بحيث نعلم بالضرورة Yl‏ ليست We‏ لاجل ما هي عليه من مقوّمات 
آحوال ذاتية. 

إن ارتکاب هيوم للخلط التکزّر بين أحوال مقام التخيّل ومقام 
الشيء في نفسه. هو السوول عن التجرو على مخالفة صریح العقل؛ 
بالقول: إن الشيء یمکن أن یوجد بعد العدم دون سبب. BL‏ عين القول 
ob‏ الشىء یمکن أن یوجد بدون ذات وبدون خصوصیّات وبدون أن 
یکون هو. al‏ مثل القول OL‏ الأربعة توجد بدون وحدات أو بدون 
معدودات. والثلث یمکن أن یو جد بدون امتداد و حطوط. Oly‏ الثانية 
یمکن أن نقسمها إلى قسمين دون أن یکون کل قسم آربعة وهکذا. 

في الحقيقة» طالا سمحنا للخیال أن یقودنا dy‏ نقم بتعقل معاني 
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الألفاظ Ob‏ أوهامًا کثرً تكون في انتظارناء ونحن نظن بأنفسنا 
الصواب؛ فان BW‏ من الأمور التي تتخيّل؛ SSS) cS,‏ 
الالفاظ ونرتبها JR,‏ منها lb UIT‏ »و لكن دون أن نکون 
متوجّهين حقيقة إلى المعاني» ودون أن نعقل معاني الألفاظ التي نرتبهاء 
وهذا هو آشد آنواع الأحكام الوهميّة خداعا وأكثرها انتشارًا. فقبل أن 
تقول إن الشیء یمکن أن یوجد بعد العدم بدون سبب. توقف لتعقل 
معنى الشيء ومعنى الوجود ومعنى العدم ومعنى بعد ومعنى السبب» 
ثمّ لاحظ وجود الشیء الذي هو ذات ما ها خصوصیَاتَ ولاحظ معنى 
وجودها لتری al‏ لیس شيئًا يضاف إليهاء بل هو نفس صيرورة وفعليّة 
خصوصيّاتهاء ولاحظ معنى بعد العدم وهو أن تلك الخصوصيّات 
صارت Ebb‏ بعد أن لم تكن. وبالتالي فليس هناك شیب وإنما جرد 
خيال» وهذا يعني آنك ستلاحظ أن صيرورة هذه Se pall‏ 
وتذوّت ذات الشيء بها وتألفها منهاء هو Sal‏ بالعرض؛ ثم لاحظ LET‏ 
طالما Í‏ بالعرض فهذا يعني أءّها بحسب ذاتها فاقدة لصيرورتها وتألفهاء 
وبالتالي فهي بحسب ذاتها ليست صائرة. ثم لاحظ قولك بلا سبب» 
فهو يعني آتها بذاتها صائرة» وهنا لاحظ كيف أن قولك إن الشيء قد 
يوجد بعد العدم بدون سبب» هو عين القول Ob‏ الشيء غير الموجود 
بحسب خصوصيات ذاته قد يكون موجودًا بحسب خصوصیات ذاته 


رغم آنه غير موجودٍ بذاته؛ فيكون حينئذٍ موجودًا وغير موجود Van‏ من 
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نفس الجهة؛ وهذا جمع بين النقيضين مباشرة. ولكن إذا ما اقتصر الکلام 
على الالفاظ وعلى متابعة حال الخيال» فعند ذلك يمكنك أن تقول أىّ 
شیء حتى عبارة أنّك لا تقول شيئًا. 

أخيرّاء ومن هذا تعلم أن ما دأب هيوم على تردیده وتابعه كانط 
مرنما؛ من أن كل شيء يجوز أن يكون موجودًا وغير موجود LY‏ ببساطة 
يمكن أن نتخيّل عدم وجوده دون الوقوع في تناقض" ليس الا جریا 
على نفس الطريقء وتحكيًا لأحوال مقام ا ا 
جاز القول بأنّنا طالما نستطيع JF‏ الشيء غير موجودٍ فهذا يعني إِنّهِ في 
یی ال و وان کل قریه وا اليم ار رودن 
فأين هو مصدر هذه اللازمة بين القدرة على CLS‏ في الخيال وبين 
إمكان الإنسلاب واقعًا. وللانصاف. فإننا إذا قصرنا النظر على اللفظ 
اذى نتخیله آو عل التصور الجمل الساذج. دون آن تتعقل العنی كر 
هو فعند :ذلك یمکن أن نسلب عنه وشت له ما نشاء. ولکن عندما 
يكون العنی واضحًا جدًا فعند ذلك لن يمكننا الفصل بين EA‏ للفظ 
وتصور المعنى كا هو في نفسه؛ فعندما تتخيّل لفظ المعادلة التالية 
(1+1). فإنك تتصور معناها بتلقائيّة OY‏ معناها واضخ بنفسه ولذلك 


es 
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لا يتأتّى لك القول بأنْ الجواب غير الرقم (2). ولكن عندما تتخيّل لفظ 
العادلة التالية )730 مقسومّا على 5)» فان تصور المعنى ليس واضحًا 
بنفسه؛ ولذلك وجريًا على طريقة الكلام التي دآب عليها هيوم ومن 
بعده کانط» يمكن للجواب أن يكون أيّ رقم وإذا ما كنت تشكك في 
قولي هذاء فأعط هذه العادلة GY‏ طفل pro‏ لم يتعلم مبادئ 
otal‏ ارت عنده سیکون بالنسبة له من BLN‏ آن یکون 
اي رقم. ولکن وبحسب ما سبق آن تبین لك GA Sf‏ الامکان لیس لا 
تعبيرًا عن الجري وراء مقام التخيّل مع اغفال التعقل؛ أي مع اغفال 
ملاحظة خصوصيّات ذات المعنى الذي WE‏ لفظه؛ ولكن بمجرّد أن 
در مقام التخيّل جانبًا ونقوم «fall‏ فان حاصل هذه المعادلة 
بالضرورة هو (146) وليس GI‏ شيءٍ آخر. وليس تجویز خيالنا للجواب 
Ob‏ يكون أي رقم إلا GAS‏ ساذجًا وطفوليًا. 

وهكذا الحال في الاعتماد على مجرّد الخيال» ومجرّد القدرة على سلب 
الوجود عن أى لفظ تختلناه آو تصورناه He‏ كذريعة للقول إن كل 
شيءِ يمكن له الوجود والعدم على حد سواءء وأنه ما من شيءِ موجود 
وجودا ضروريًا. بل الصحيح کا أصبح بيّنا ما سبق» هو أن القول al‏ 
كل شيءٍ یمکن أن یکون موجودًا ویمکن أن یکون معدومّا على حد 
a‏ لقتنا SGC ord ET‏ 
على جرد الألفاظ؛ OY‏ معنى القول إن كل شیء یوجد. فيمكن أن يكون 
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معدومّاء هو عين القول إن كل شيءٍ موجودٌ فوجوده بالعرض؛ ومعنى 
القول Ob‏ كل شيء موجود فوجوده بالعرض» هو أن كل شیء موجود. 
فهو ای حيبي Wane.‏ ايكون ی سای 
خحصوصیّاتهه وبا أن کل ما يكون قاقدًا بحسب Dee pat‏ ذاته أن 
يكون موجودًا وحاصلة خحصوصیاته؛ فإذاء كل الموجودات فاقدة 
بحسب ذاتها أن تكون موجودة» وبالتالي كل موجودات غير موجودة 
بحسب ذاتها مع له لا يوجد غير ذاتهاء وهذا يعني أن كل الأشياء 
الوجودة ليست موجودة UUs‏ آتها هي فقط الموجودة. وهذا تناقض 
مباشر وصريح. ومن هنا تعلم Ob‏ نفس القول OL‏ هناك شيئًا موجوداء 
يتوقف في صحته منطقيًا على أن يكون G‏ هو بنفسه موجودًا بالذات أو 
a)‏ معلول لما هو موجود بالذات. والموجود بالذات موجود بالضرورة 
وإلا لزم التناقض. 

وبالجملة إن ما فعله هيوم ومن لف cad)‏ هو ail‏ اعتمد على حال 
تله ob‏ رأى القدرة على ذلك دون أن يرى التناقض؛ CY‏ ليس في مقام 
التعقلء فحكم بإمكان ما قدر على تخيّلهء والحال al‏ لو تعقل ولاحظ أن 
الشىء الذي يوجد بعد العدم يعني أنه فاقد في نفسه بالضرورة 
لصيرورته کشیء بتلك النصائصء والا لما كان وجوده بعد العدم بل 
كان موجودا [lo‏ وبالضرورة؛ ففرض وجوده بشكل تلقائي وهو فاقد 
في حد نفسه لصيرورته کشیء بتلك الخصائص» ومنفي عنه ما تتقوم به 
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صيرورة تلك الخصائص» هو فرض لامتلاكه بذاته لقومات وجوده مع 
- کونه فاقذا ها بذاته؛ وبالتالي هو فرض للجمع بين النقيضين» أي فرض 
U‏ هو محال ney‏ فمتابعة هيوم حال تخیله قادته للحكم بالإمكان» مع 
أن التعقل يقود إلى الحكم بالامتناع وتسميته للتخيّل تعقلاء أوجبت 
استحكام الخلل وتصديره لكل من أتى بعده. وإلى الآن کا سبقت 
الإشارة”. ظ 


2 . امتناع نفس فكرة الا له 

ومن هذه الدعاوی أيضًا (أعني الدعاوی التي یعلم خواؤها من 
التنبه إلى الفرق بين الأحكام العقليّة والأحكام الوهميّة)» دعوى أن فكرة 
الإله فكرة متنعة الوجود؛ لأنها غير مقدور تخيّلهاء کما سبق بیان ذلك في 
الفصل الثاني حين عرض السبب الثالث من أسباب ترك الاعتقاد باصل 
الوجود AY!‏ إذ OJ‏ ما قلته Úle‏ حين تحليل قول من يجعل وجود 


ey”‏ ذكرته هناء ينجلي للقارئ الكريم» حال ما استطال د. عادل ضاهر في كتابه الفلسفة 
والمسألة الدينية» في بيانه بزي منطقي. دون أن يكون في جميع محاولاته القاصرة 
لتقويض أدلة الوجود AY‏ خارجا عن الاطار العام الذي رسمته خیالات هيوم 
وكانط. وسوف GL‏ فیما بعد-حینما يتيسر نهاء المعالجة التامة لأسباب الفلسفية في 
كتاب مستقل-مناقشة ما ذكروه جميعا. على أن في فهم ما سطر هنا عونا للباحث SEI‏ 
للقيام oly‏ المهمة بنفسه. 
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الشيء بعد العدم مکنا بلا سبب. يقال بعينه لمن يجعل من فكرة الإله 
نفسها فكرة فارغة ومحال وجودها وفاقدةٌ CN‏ معنی» وذلك اعتمادّا على 
عجزه عن ULES‏ بأيّ نحو من أنحاء التخيّل باعتبار Lal‏ فكرة مسلوب 
عنها كل الصفات المحسوسة؛ إذ قد أصبح واضحًا أن الانتقال من عجز 
الخيال عن تخیّل شيء ماء إلى القول بالامتناع الواقعي لذلك الشىء» ليس 
إلا نحتّا لحدود الواقع على طبق حدود الخيال مع أن هذا نفسه. دعوى 
عريضة لا دليل عليها بل الدليل على خلافها؛ إذ إن التعقل الصحيح. 
حينما يُثبت أن لكل العالم إا لا يُوصف بأيّ من صفات العالم الحدودةه 
obs‏ يقود بالضرورة إلى أن حدود الواقع أوسع من حدود JULI‏ 
وبالتالي يقود إلى عدم جواز التعدي من العجز عن التخيل إلى الامتناع 
واقعًا؛ بل يجب الاعتاد على التعقل؛ OV‏ التعقل يضمن المطابقة مع 
الواقع دون حال التخيّل. وحيث قد ثبت أن هناك YB)‏ یوصف 
بصفات العالم المحدودة» ثبت أن حال التخيّل في هذه النقطة مخالف 
حال الواقع فعلاء وليس فقط فاقدًا لمسوغ الاتکال عليه للقيام بالحكم 
على الواقم. 

ومن هناء فعل العاقل أن ينرّه نفسه عن محاولة التخيّل للإله؛ لاه 
أدرك بعقله المتعلم لمعايير التعقل أن ما علم وجوده بالتعقل الصحيح. 


هو Jal‏ غير قابل للتخيّلء وبالتالي سوف تكون محاولة التخيّل La}‏ موجبة 
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لوصف الإله بها ليس وصفا له؛ فيقع في الط في تعقل الإله. ily‏ 
ستقوده إلى الخضوع حال الخيال فيرى ما لا يستطيع تخيله ممتنع الوجود. 
فيقع في افطل في تعققل وجود الاله. 


3. وجود الشر في العالم ينافي معلوليته لا له 

ومن هذه الدعاوی آیضاء دعوی امتناع کون العالم فعلا للاله؛ CY‏ 
dle‏ منو بالتقص, ولو كان فعل إله لكان خالیّا من النقص. فالدعي م 
یستنتج هذه النتيجة لا بعد الفراغ عن أن فكرة (خلو العالم من النقص) 
هي فكرة ممكنة التحقق. ومنشاً الحكم بكونها ممكنة هو القدرة على 
يلها قدرة تلقائية ولكن بمجرّد أن ينتقل المرء إلى مقام التعقل؛ يرى 
ها فكرة ممتنعة بالذات OY‏ التعقل يفرض ملاحظة polis pall‏ 
وبملاحظة خصوصیّات مكونات العام يجد أن اقتضاءها للتزاحم 
والتعارض» هو وصف من صنف الأعراض الذاتيّة» وتابع لحقيقتها 
ومقوّماتها التي بها كانت هي. ففرض خلو العام عن التزاحم 
والتعارض أي عن التقص الحاصل لبعضها جراء التصادم بين مورا 
التابعة lel jal‏ سيكون فرصا متناقضا؛ لائه يعني أن تلك الاشیاء 
ليست نفسها وأن العالم ليس هو العالم. 


ومن هناء تعلم وجه الخلل في قول من یری أنه باعتبار JYI‏ قادرًا 
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على كل شیء فكيف يمكن أن يعجزه شی۶؟ فيسأل متعجّبًا: أليس هذا 
قولا متناقضًا بالمباشرة؟! وكيف يعجز هذا JYI‏ عن إيجاد هذا ILJI‏ 
بنحو خال من النقص؟! ... إذ نك قد علمت آنه أيضًا حكم وهمي. 
وأن مرجع هذه التساؤلات إلى الخلط بين التعقل والتخيّل؛ BV‏ انتقال 
من القدرة على تخيّل صورة ماء إلى اعتبار تلك الصورة شيئًا ماء والحال 
أن اتصاف أي صورة متخيّلة بأتها شیء يعني LET‏ قابلة للتحقق؛ ومعنى 
أن القدرة مطلقة وتتعلق بکل شيء: هو UT‏ تتعلق بکل ما هو قابل 
للتحقق. فمحض تصور صورة ماء لا يجعلها شيئًا أي لا يجعلها ALB‏ 
للتحقق. فالقدرة TAY!‏ الطلقة تتعلق JS‏ شيءء والحال ليس بشيء 
أصلاء EL‏ مجزد fF‏ وفرض بحت. لا واقع له وراء آفق التخيّل 
والفرض. 

وبالتطبيق هذه النقطة على المقام» تعلم أن هناك فرقا بين تخيّل 
صيرورة الكون بنحو مختلف أي Dle‏ مطلقا من النقص» وبين إمكان 
أن يكون تکونه بنحو تلف أي إمكان أن يكون العام بحسب 
خصوصيّاته المقومة لطبيعة الأشياء التي يتشكل منهاء خاليا من النقص. 
فما م تكن صيرورته بنحو مختلف معلومة الإمكان فلا يمكن جعله أمرًا 
مقدوراء وبالتالي OB‏ مسألة کون JYI‏ قادرا على كل شیء لا تعني أن 
الاله قادر على فعل کل ما نتخيّلهء بل إِنّه قادر على فعل كل شی> وما 
هو متنع ليس بشيء بل هو مجرد فرض خيالي. فالقدرة على كل شيء 
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هي القدرة على ما هو ممكن» فإذا كان الكون الذي نعيش فيه !نما يقبل أن 
يوجد فقط بالنحو الذي وجد عليه وبالطريقة التي وجد من خلاها؛ 
OY‏ أحواله وتصادمات مكوناته وتأثيرها السلبي على بعضها البعض 
هو لازم GE‏ لخصوصيّاتهاء فكيف يمكن جعل ذلك نقضًا على قدرته 
المطلقة أو نقضًا على الكمال المطلق للإله الذي أوجده. وبالتالي الانسياق 
من خلال ذلك ال انکار وجود الاله. 

وبعد کل ذلك يمكنني أن آتوم AG‏ كيف أن الخلط بين الأحكام 
الوهميّة والأحكام العقليّة هو المسؤول عن ie gat‏ كبيرةٍ من الدعاوى 
التي تساق في المقام؛ وذلك: مثل الحكم الوهمی OL‏ المتحرك (المتغير) لا 
يحتاج إلى حرك (fas)‏ أي أن ما بالقوة لا che‏ في صيرورته بالفعل إلى 
مخرج له من حال القوة إلى الفعل أو أن المركّب والمؤلّف لا يحتاج إلى 
مركب ومؤلّف. ومثل الحكم الوهمی بإمكان امتداد سلسلة العلل إلى ما 
لا نهاية. وأيضًا مثل الحكم الوهميّ بإمكان وجود النظام بلا منظّم» أي 
الحكم بإمكان اجتماع عوامل التکون والتطور بنحو مضطرد طولي عبر 
بلايين السنيين بالنحو الخادم لتكون الحياة وتطور الكائنات الحية وغير 
الحية دون الحاجة إلى تدبير عاقل» رغم أن اجتماع كل تلك العوامل ف 
lee‏ هو آمر بالعرض IS‏ هو واضح وبين ومعترف به. والامر عينه 
بالنسبة إلى سائر الدعاوی التي pab GLI‏ ومعارضة أدلة الوجود 
GAY‏ ولکن القام یضیق عن الاستقصاء وما ذكر GIS‏ لتمهید طریق 
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الشفاء. وسوف يكون لي - بتقدير الله - عودٌ لناقشة کل ذلك تفصیلا 
کا مت EN‏ وراك ی مولت مل بعش با الا یات 
الفلسفيّة علاجًا GÍ ÉG‏ الآن فأكتفي ذا القدر؛ مراعاة لمقام الخطاب 
وخصوصيّات الموضوع. ولكن وقبل الانتقال إلى عرض مفتاح العلاج 
لا يسمّى بالاسباب التجريبيّة والعلميّة» بقي أن أضيف مفتاحًا رابعًا 
مختصرًا حول منشا توهم المعارضة بين الدين والعقل وبين الدين 
والأخلاق» تاركا تفصيل ذلك إلى محله؛ نظرًا لكثرة التفاصيل التي 
يحتاجها الوعي بحقيقة المسألة. 


246 
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الحكم بالامتناع كما في 


علاقة المتقابلات 
الحكم بالوجوب في العلاقات ناشئ عن طبيعة العلاقة 
الذاتية الواقعية (معابير التعقل) 
الحکم بالامکان في العلاقات 
الاتفاقية 
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المفتاح الرابع: العلاقة بين العقل والاأخلاق والدين 

وهو ما نحتاج إليه لرفع توهم المعارضة بين الدين 5 BIEN‏ أو 
بين تعاليم التشريع GAY‏ والقوانين التي ترعى خير الإنسان. وأول ما 
يجب الالتفات إليه هو أن من مقوّمات کون الدين مقبولا هو الفراغ عن 
کونه معقولا؛ فان العقل کما یوس البراهین الى تثبت الوجود TAM‏ 
فانه يؤسّس أيضًا جميع الكليّات» والكثير من صغریات النظام السلوکی 
الدین يأتي في طول توافقه مع ما فرغ عن کونه مقتضی العقل البرهانّ في 
العقيدة والعمل؛ ولیس من دين الإله في شىءٍ متى كان يحمل في طیاته ما 
GL,‏ مقتضی العقل البرهانّ في الرؤية العقدية أو السلوكية. 

وبناء على OB AUS‏ أي كلام عن منافاة تعاليم وتشريعات الدين 
U AYI‏ هو خير وصلاح LY!‏ وللقوانين والتعاليم الأخلاقية 


والوضعية» فهو يرجع إلى أحد سببين: 


الأول: أن ما ادعى كونه خيرًا وصلاحًا للإنسان» وما ادعى اِنّه من 
تعاليم أخلاقيّة ووضعيّة able‏ لا يعدو كونه Gla eleal‏ لقتضی 
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تأسيس العقل في قوانين السلوك وتسليًا بها شاع واشتهر من أحكام 
فاسدة» وأعراف وتقاليد سائدة» على حساب التعاليم التي ترعى خير 
الإنسان على الحقيقة. 

الثاني : إن ما ادّعي كونه دینا و" : اريف ل لاسو قرم رم 
بشریا على قياس الأوهام والامال والأهواء» وتحت سلطان العواطف 
والانفعالات؛ OY‏ الواقع لا یتعدد Bly‏ واحد. ودين الاله یرعی 
الاعتقاد والتشریع الصحیحین. ویقوم بعرضها بالاسالیب الحكمة 
بطري الفهم والتعقل لدو gies‏ به الخاطبون؛ ولذلك لزم 
أن يكون خطاب الدين Bieu “BNI‏ نی آسالیبه. و تلا ٤‏ ترام 
عمق بيانه» ومتنوّعًا في النقاط التي يركز عليها في خطابه؛ وذلك تبعًا إلى 
اختلافهم في ما یناسبهم. وبا آن العقل البرهان لا جکم إلا با هو 
2 بنحو صحيح '؟ وله يمكن نسبة التعاليم إلى دين الاله : ثم تکون 


" قد سبقت الإشارة إلى ما یتعلق با منهج العقلي البرهاني في بداية البحث وفي المفاتيح 
الثلاثة السابقة» وبان السبب في كونه موجبًا للعلم الصحيح بنحو صحیح. وهو أنه لا 
يستعمل إلا البادی الصالحة للاستعال ويبحث عن الأوصاف الذاتية التي يكون 
سلبها موجبا للتناقضء ولذلك لا يمكن أن يخالف حكمه الواقع بل ما أن يحكم 
بالصواب واما أن یتوقف ولا حکم. وبالتالي فان العقل الذي يحكم بالنهج العقلي 
البرهاني لیس عقل کل أحد بل العقل الذي تعلم منهجه وألفه حتی صار ملكة عنده 
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ا pe ake‏ اسان hy cae Sy‏ مر خن و 
كل أحكام العقل Gla wl‏ لا بد أن تكون قرائن لبية توجّه فهم تعاليم 
الدين بالنحو المطابق لما. وإذا ما كان أولياء الحل والعقد في دين ما 
فاقدين للمعرفة بمقتضى منهج العقل البرهان» فنسجوا من أوهامهم 
عقيدة وشريعة في قالب دين الإله» فتلك مشكلتهم ترذ إليهم لا إلى دين 
الاله ولا ال الاله نفسه. 

فتاه ees‏ ان ون ار أو لا العف اد 
ماهية النظومة السلوكية التي یسسها العقل البرهان» وذلك كي تکون 
معيارًا على آساسه يتم التمییز بين النظم الوضعيّة والعرفيّة النافية 
والموافقة والنظم الدينيّة الوافقة والمنافية؛ وتبعًا هذا التمييز» يمكنه أن 
يميز النظم الوضعيّة المنتسبة إلى العقل عن تلك التي تنتسب إلى الأهواء 
ويميز النظم الدينيّة التي شأنها أن تنتسب إلى الإله حقيقة عن تلك التي 
تنتسب إليه زورًا ومتانا. وثانيًا: العرفة التامة بمراتب الناس» في التعقل 
والنزوع وما تستدعيه JS‏ 45 من أسلوب خطاب. ومرتبة من عمق 
coll‏ حتى يستطيع فهم أغراض الخطاب Cot]‏ ومقاصده بحسب 
احتلاف مراتب الخاطین. 


وتميزت عنده البادی الصالحة عن غيرها تير ا تامًا. 
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وهذا تمام الكلام في المفتاح الرابع بالنحو الذي يناسب celal‏ وبه 
ينتهي الکلام في مفاتيح العلاج للاسباب العقلية المحضة (الفلسفية). 
وفيا يلي أشرع بمفتاح العلاج لما يسمى بالأسباب العلمية التجريبية. 
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مفتاح علاح الأسباب (العلمية) 

يتمثل مفتاح العلاج لا يسمى بالأسباب العلميّة التجريبية» من 
خلال الالتفات إلى المنشإ الحقيقيّ الكامن وراء وثاقة وصحة التجربة 
LT‏ وذلك OY‏ معرفة ذلك سين حدود التجربة» وموقعها في سلم 
المصادر المعرفيّةء وبالتالي علاقتها بالأوليات العقليّة» ومعرفة ما إذا كان 
يمكن لتجربة ما أن تدعي ما يخالفها؛ ىا ادعي ذلك على لسان بعض 
المفسرين والمنظرين في علوم الفيزياء الكونية والذرية والبيولوجياء وما 
يسمى بعلوم الاجتماع والنفس والانثروبولوجياء کا سبقت الإشارة إليه 
في المصل GUI‏ 

وحتی نعرف dy Ys‏ آن نعود فنستحضر بعضا ما سبق بیانه ی 
المفاتيح الفلسفیّة Ob‏ نلاحظ آولا of‏ التجربة EOL‏ هي نحو خاص 
من مارسة عمليّة الاحساس سواء بالحواس الباشرة أم بالأدوات 
والالات الخترعة. وبا all‏ نحو إحساس. فعلینا أن نرجع لنری كيف 
ينشأ الحكم الحسي. 

وقد علمت آنا إذا رجعنا إلى إحساساتناء فسوف نجد أن عملية 
الإحساس تختلف عن عمليّة الحكم» فالحكم مطلقا حتى الحسى منه. هو 
شیء ples‏ لنفس حدث الاحساس, وان كان الأول متفرعا على الثاني 
وني طوله ويكون بمراتب متعددة كما علمت مفصلا في المفتاح الثاني من 
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مفاتیح العلاج للأسباب الفلسفيّة. فالاحساس lee‏ حدث. تنشأ في 
إدراكنا صورٌ ومعانٍ تحكي ما وجد في آدوات اس من خلال حدث 
الاحساس. ثم إن نحو إدراكنا وملاحظتنا لتلك الصور والعاني هو 
الذي يمهد لنشوء الحكم الحسّيّ. فعندما تأتي الصورة الحسَيّة وتحصل في 
إدراكناء UB‏ لا تحصل إلا وقد حصل عندنا مجموعة من الأحكام التي 
تتم معالجة تلك الصورة من خلاها adler‏ تلقائيّة كا سيأتي تفصيله 
أدناه. وإذا أردنا تشريح هذه المعالجة فسنجد UT‏ نلاحظ آولا أن تلك 
الصورة لم تكن ثم كانت» Lily‏ لسنا من أوجدهاء وأن وجودها يرتبط 
بعمليّة الاستخدام الاختياري لادوات الاحساس؛ فلاستخدامنا 
go‏ اتنا الحسّية دور في وجودها؛ SUL;‏ نحكم ضمنا بأن وجودها 
ناشئ من SU‏ شيء هو غيرنا وغير آدواتنا الحسّيّة ومناسب في 
خصوصيّاته لخصوصيّات الانفعالات الحسّيّة التي تصورنها؛ وذلك 
لأنها لا توجد عندنا كلما استخدمنا تلك الأدوات» بل قد تتنوع وتختلف 
في خصوصياتها Bs‏ الصفات المتضمنة فيهاء وقد تطّرد وتتماثل فیهاه 
دون أن نكون نحن أو أدواتنا منشاً لتنوعها واختلافها واطرادها 
وتمائلها؛ ولذلك نحكم ضمنا ÉS ob‏ خارجا be‏ ارتبط بأدوات 
إحساسنا وكان ارتباطه Liv‏ لحدوث الإحساس ووجود الصورة 
TAA‏ هذا النحو وعلى هذه USLI‏ وبتلك الخصوصيات والصفات 
المتضمنة فيها. ثم وبعد ملاحظتنا للصورة الحسية وقيامنا بکل تلك 
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الأحكام الضمنية بنحو تلقائي بالذات كما سبق بیان سببه في المفتاح 
الثاني؛ نحكم حينئذٍ Ob‏ هناك شيئًا خارجيًا قد أثر في إحساسنا وحصل 
لنا عنه صورة تحكي حاله في أدواتنا الحسّيّة» وأنه في نفسه مالك 
لخصوصيّات محدّدة مناسبة للخصوصيّات والصفات التي تحملها 
الصورة الحسية. 

فمن الواضح لمن تأمل الأمر"» أن هذا الحكم لم يكن ليحدث لولا 


" ليس المقصود من هذا الكلام أن فهم الأمر موكول إلى حالةٍ شخصية باطنية حدسية لا 
موضوعيّة لها ىا يحلو لكثيرين قول ذلك. بل ليس معناها إلا الالتفات بالعقل إلى ما 
يحصل OLS‏ ومعاينة كيف يحصلء كما تقول لمن هو مغمض عينيه أن افتح عينيك 
لترى أمامك. أو لمن هو متوجه إلى جهة اليمين» توجه إلى جهة اليسار لترى ما يفعله 
فلان. بل IS‏ تقول لمن يتكلم وهو منفعل» لماذا أنت منفعل؟ فإذا أجابك بأنه ليس 
منفعل. تقول له راقب كيفية كلامك ونبرة صوتك وانظر إلى نفسك في المرأة فإذا فعل 
ذلك تبين له في الحال أنه منفعل» وما شاكل ذلك من أمور بينة لا تحتاج إلى أزيد من 
التوجه والالتفات. فكم من آمور نعملها ونقوم بها دون أن نلتفت بالفعل إليها رغم 
أن قيامنا بها واضح جلي لكل أحد ولأنفسناء ولكن فقط متى ما توجهنا والتفتنا إليهاء 
فكم من باحث عن نظاراته وهو يلبسهاء وعن خاتمه وهو في cod‏ ویعض على شفتيه 
وهو غافل ويقرض بأسنانه أظافره وهو مستغرق في مراقبة حدث ما أو منتظر بقلق 
لأمر ماء وغير ذلك الكثير. الا أن عملية التأمل والالتفات العقلي ليست متيسرة 
وسهلة [Elo‏ ولكل أحد على مستوى واحد وبنفس الدرجة. كا هو الحال في التفات 
الانسان إلى مشاعره وانفعالاته حين قيامه بالأفعال وسعيه في الحاجات» فليس كل 
أحد ولا حتى اكثر الناس يستطيع مراقبتها وتمييز مناشئها ومعرفة الأسباب الحقيقية 
لشاعر الرضا والسخط والحزن والقلق» والنفور والرغبة وما شاكل AUS‏ فلو كان 
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Lil‏ نارس عمليّة اللاحظة للصورة والصفات المتضمنة فيهاء من خلال 
جموعة من الأحكام التي تسمى بالأوليات العقليّة» ولكن إدراكها هنا 
ليس بصيغتها الكليّة بل بصيغتها الجزئية وفي هذا وذاك وبنحو متضمن 
في نفس الحكم الحسى؛ لأن الحكم يقع في الأحكام الحسّيّة على هذا 
وذاك. فكما كان وضوح وجود الصور الحسّيّة عندنا آمرّا وجدانيًاء فكذا 
وضوح هذه المعاني المعقولة فيها وجدانيا؛ وذلك مثل هذا الوجود وهذا 
الشيء وهذا الذي بالذات وذاك الذي بالعرض وما شاكل ذلك ما مر 
مفصلا في المفتاح الثاني لعلاج الأسباب الفلسفيّة. 

ومن هناء فحيث إن العلاقات بين تلك المعاني المعقولة» وانطباقها 
على الصور الحسّيّة في أنفسها بحسب صفاتها by‏ وجودها عندناء وفي 
علاقتها Lith‏ وبالاشیاء کل دلك oh‏ فیها بنفس حصوضا عندنا؛ 


کل مرو کت للقي لا كان اوه نآلا tl‏ ها ی با هی ای هروا تفت 
عملية تربية اللفس والتحکم بالانفعالات وامتلاك الفضائل الأخلاقية آمرا متيسرا 
في التأمل العقلي إن لم يكن آصعب فلا يقل صعوبة عنها. ولکن يكفي في توجه 
الانسان أن ینبه ویتم عرض الامر آمامه لیدرك أن الحكم الحسى لا تقوم له قائمة الا 
من خلال هذه الأحكام الاولية التلقائيّةء خصوصًا وأن إدراكها في العملية الحسية لا 
يكون الا بصيغتها الجزئية وني هذا وذاك ولیس بنحو (STS‏ ستعرف ذلك تفصیلا 
sale‏ 
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فهذا يعني أن لحاظنا للصور الحسّيّة سيكون متضمنا قهرا وتكوينا 
للحاظ شيئيتها وموجوديتها ولعلاقتها العرضية بناء وما يستتبعه ذلك 
من حيثيات بينة بنفسهاء تجعل من الصور الحسّيّة الحادثة عندنا مقيدة 
ومحيثة - بمجرّد أن نعيها ونعقلها عند حدوثها فينا - با fat‏ الحكم 
gt!‏ على الأشياء المحسوسة (Se‏ تلقائيًا بلا استدلال. 

وبذلك تعلم حقيقة المراد من كون الأوليات العقليّة أساسا 
للأحكام الحسّيّة. فليس الراد أن هناك استدلالا بالفعل يحدث انطلاقا 
من إدراكنا بالفعل وتفصيلا للأوليات العقليّة كأحكام كلية قبل 
الأحكام الحسّيّة بحيث نشكل LOLS‏ تكون نتيجته الحكم $d‏ فهذا ما 
ينافي کون الأحكام الحسّيّة من الأحكام التلقائيّة بالذات كا عرفت في 
الفصل الاول. مضافا إلى آنك قد عرفت في المفتاح الثاني من مفاتيح 
علاج الأسباب الفلسفيّة ما يدل على كذبه. بل المراد أن الصورة EIL‏ 
> توجد عندنا وتعقل من قبلنا فإنها لا تعقل فقط بحسب الصفات 
BAL‏ المتضمنة فيها بل أيضًا وبعرض واحد. تعقل فيها شيئيتها 
وموجوديتها وعرضيتها فينا ومناسبتها في خصوصیاتها لما OLS‏ عنه 
ووجدت فیه» فنحن نعقل صورة الشجرة الخضراء شيئًا حدث فينا 
بالعرض بنحوٍ مسانخ لخصوصيّة ما نش عنه وفيه. ولذلك تجد الحكم 
الحسي be LEU‏ بتلقائيّة بالذات؛ مثل حكمنا بأنّنا نری شجرة خضراء 
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بعيوننا. فنفس ال حكم الحسي لم يقع على صرف الصورة الحسّيّة اللحوظة 
فقط کصورة وإلالما وقع الحكم أصلاء OY‏ مفاد الحكم الحسى يتضمن 
نسبة وجود شيء لشيء واتصافه به ككون الشجرة خضراء» كما يتضمن 
انفعال شيء بشيء وهو UT‏ رأينا الشجرة الخضراء؛ وبالتالي فان نفس 
الحكم الحسي متقوم معناه ومضمونه بالمعاني العقولة التي تقع عليها 
الأحكام الأوّليّة؛ وهذا يعني بالضرورة أن هذه المعاني - والّتي تسمى 
بالمعقولات الفلسفية کا عرفت في المفتاح الثاني - معقولة عن الصور 
المحسوسة في حكمنا الحسي على حد سواء: هي والصفات ELLI‏ 
المتضمنة في الصورة الحسية. 

ومن هنا يصبح واضحاء أن الصورة الحسّيّة ملحوظة ومعقولة 
عندناء ليس فقط كصورة با فيها من صفات حسية بل أيضًا - وبعرض 
واحد بالضرورة - تكون ملحوظة ومعقولة عندنا شيئيتها وموجوديتها 
وعرضيتها وسنخيتها لا نشأت عنه وفيه» حتى لو لم نكن نعرف هذه 
المعاني أي اسم وأي لفظ يدل عليهاء کا هو JH‏ في رؤية Gl‏ شيءٍ لا 
نعرف اسمه دون أن يعني ذلك L‏ م نحسه؛ ولذلك ينشأ الحكم الحسى 
منا بتلقائيّة على الشیء المحسوس EL‏ رأيناه آمامنا مبذه الصفة". 


" وبذلك يصبح جليا جداء أن الأحكام الحسية لا تتضمن أي عملية استدلال فعلي على 
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وبالجملة. فلولا قانون اهوية وقانون امتناع التناقض وقانون العلية 
وقانون السنخية: لا أمكن GY‏ حكم حسي أن Ley‏ على الإطلاق» OY‏ 
الحكم الحسى متضمن لكل تلك الأحكام بالنحو الخاص بالصورة 
الحسّيّة. فملاحظة الصورة EAL‏ لا تكون إلا من خلال هذه الأحكام 
التلقائيّة الواضحة بشدة إلى الحد الذي fat‏ القيام بها قيامًا آليّا دون أن 
نلتفت بالفعل والمباشرة إليها استقلالا. فحالنا معها يشبه حالنا عندما 
نتكلم ونستخدم أدوات الكلام من اللسان والحلق والحنجرة والشفاه 
استخدامًا Oye Gb‏ أن نلتفت بالفعل تفصيلا حين الكلام إلى آننا 
نستخدمهاء رغم LT‏ نستخدمها عن إرادة وإدراك. أو مثل حالنا حینا 


الإطلاق؛ وإنماء ولمكان تعدد الحيثيات والمعاني اللحوظة في أطراف الحكم الحسي» فان 
العقل قادر على تفصيل المجمل» وصياغة تلك العلمية التلقائية على شاكلة قياس 
ودليل وتعليل» ولكن أيا من ذلك لا يحصل بالفعل حين الحكم الحسي التلقائيّ» وان 
موجود بالقوة فقط. ولذلك كان الحكم الحسي الجزئي نتيجة قياس بالقوة لا بالفعل 
حاله حال الاستقراء والتجربة. وببذا تعلم أن التعبير عن الحسيات والتجريبيات 
والفطريات بأنها قضايا قياساتها معها إن) يراد به أنها قابلة للرد إلى قياس» وليس هناك 
قياس بالفعل على الاطلاق. وكذلك الحال في جعل الاستقراء قياسا مقساء فليس 
هناك قياس بالفعل» بل إن الاستقراء قياس بالقوة فقط» وقابل للرد إلى قياس. وقد ' 
بحثت هذا الأمر تفصيلا في دراسة مستقلة في العدد الثاني من مجلة العرفة العقلية 
الصادرة عن أكاديمية الحكمة العقلية. كا بحث بعضًا منه أرسطو في كتابه التحليلات 
الأولى» والفارابي في كتابه في النطق في مبحث القياس. 


الفصل الثالث 259 


ننظر ونمارس عمليّة الرؤية دون أن نلتفت بالفعل إلى LI‏ نفتح عیوننا. 
ولکن ولان احكاننا کلها فعل من آفعال OV 5 ¢ fall‏ العقل قادر علل 
تعقل نفس عمليّة تعقله؛ فإنه يلاحظ ویفرز ویمیز کل ذلك متی مارس 
تعقله له. 

ومن هناء وبملاحظة أن الحكم الحسى البسيط یکتسب واقعیته من 
خلال الأوليات العقليّة» فهذا يعني بالضرورةء أن المارسة الحسيّة 
التجريبيّة» محكومة قهرا وتكوينا od,‏ الأوليات وتستجدي صدقها 
وواقعيتها من خلاهاء كا ET‏ هي عينها التي يتم من IS‏ ملاحظة 
الصور الحسّيّة الحاصلة خلال المارسة التجريبيّة» حتى نقوم بالحكم 
التجريبيّ الذي يعطي الأوصاف التي هي آعراض ذاتيّة للموضوع 
الحسوس» ویستبعد الأعراض الغریبة» کا مر مفصلا نی الفتاحین 
الأول والثاني. 
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الآثار المترتبة على هذا المفتاح 

والنتيجة الترتبة على ذلك هي أن وثاقة التجربة الحسَيّة gb‏ في طول 
وثاقة الأوليات العقلیّف طالما أن وثاقة الأوليات العقليّة - کا عرفت 
سابقا - ليست مستوردة من مصدر خارج عنها بل من صرف ملاحظة 
خصوصيّة ذات آطرافها. وبالتالي تكون وجهة الأحكام التجريبيّة» نحو 
أحكام متأخرة تكوينا ومعرفيا عن الأوليات العقليّة» ولا يمكن فا با 
هي تجربة حسية أن تكون بصدد الحكم على شيء منهاء بل تكون متفرعة 
عليها بالضرورة. 

ولأجل ذلك كان المنهج العقلن البرهان القائم على أساس تلك 
الأوليات قادرا على تصنيف التجريبيّات كأحكام تلقائيّة بالذات صا حة 
للاستخدام كمنطلقات في البراهين والعلوم؛ وذلك لأنها مالكة في 
نفسها لموجب صدقها بالذات؛ طالا أنّها ليست الا تطبيقا للأوليات 
العقليّة في مقام المارسة LA‏ 
النظريات العلمية محكومة بالآوليات العقلية 

ومن هناء فإذا ما فهم هذا الأمر جيدّاء فكيف يمكن حينئذ لتجربة 
حسية أن تقود إلى كذب الأحكام IG‏ العقليّة؟! وكيف يمكن أن 
تكون نتيجتها هي عدم شمول الأوليات العقليّة للموضوع الذي تمت 
مارسة التجربة عليه؟! فهل ذلك كله إلا إبطال لنفس التجربة» وإخراج 
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ها عن تکون مصدرا موثو قا للمعرفة» فیبطل بذلك تکذیبها لذو لات 
LEAFA‏ 

ثم وطالا أن حال التجربة هو كذلك؛ فکیف يمكن أن يتم 
استخدامها لإنشاء نظريّات تكذب الأوليات التي بسببها كانت تلك 
التجربة مصدرا معرفيًا؟! وكيف يمكن لنظريّة ما أن تكون نظريّة علمية 
تجريبيةء وهي تحوي في طياتها فروضا مخالفة للآوليات العقلية؟! 


علمية النظرية تنافي نفيها للوجود الإلهي 

وبناء على ذلك فطالا أن الأدلة التي تقام على الوجود LAYI‏ تنشأ 
مباشرة عن الأوليات العقليّة» وطالا أن التجربة LAL‏ تكتسب 
مصدريتها المعرفيّة في طول عين هذه الأوليات؛ فکیف يمكن GY‏ تجربة 
حسية أو أي نظرية chy iede‏ أن تكون بصدد OW)‏ أو نفي أي 
مبدأ من مبادئ تلك الأدلة؟! وكيف يمكن فا أن تكون معارضة لنتائج 
البراهين العقليّة المثبتة للوجود GAY‏ وللتدبير التكويني للطبيعة 
OLY‏ والتشريعي للإنسان خاصّة؟! 

ونتيجة HU‏ فان أي نظريّة علميّة et‏ ويكون في طياتها 
حلقات تنافي شيئًا من الأوليات العقليّة» أو تنافی إثبات الوجود LAY‏ 
أو أي نتيجة برهانية آخری. فهذا يعني أن تلك الحلقات المنافية لأوليات 


العقل» والمتضمنة فيهاء قد حشرت عنوة ولأغراض غير علمية أو خطأ 
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وجهلاء ضمن حلقات النظريّة المدعاة» وليست دخيلة على الإطلاق في 
تصحيحها أو صلاحيتها كنظريّة علميّة. وبالتالي فإذا ما كانت هذه 
النظريّة Ube‏ لتفسير التجارب والوقائع EAA‏ وتمكن من تنبو 
بمسيرها الستقبلی فهذا د يعني أن صلاحيتها لذلك لن تكون من جهة 
تلك العبارات المنافية لأوليات العقل والمحشورة فيها عنوة» او خطأء بل 
ستكون صلاحيتها للتفسير والتنبؤ ناشئة من جهة الأحكام العلمية 
الخالصة المتضمنة فيهاء والتي تكون - بطبيعة الحال - في مرحلة متأخرة 
عن الأوليات العقليّة» لأنها متوقفة في صدقها وصلاحيتها للتفسير 
عليها. 


تطبيق على نظرية الانفجار الكبير 


ومن هنا فحين| تعرض نظريّة ما كنظريّة الانفجار الكبير مثلا أو أي 
نظريّة آحری» تفسيرها لكيفية نشوء الكون ومراحل تطوره الطبيعيء ثم 
تحشر في طيات حلقاتها عبارات: كالعشوائية والصدفة. والطفرة ويلا 
ale‏ وبنحو آعمی. وما شاكل sas‏ ثم ل هذه النظرية بعد ذلك 
تصديقا ها في تجربة ما أو في تنبؤات معينة؛ فهذا ب يعني أن ما تم تصديقه 
ونجاحه في التنبؤ لا يرتبط من قريب أو بعيد GL‏ من تلك العبارات 
الحشورة؛ لأنها عبارات منافية لأوليات العقل؛ ومناني أوليات العقل 
باطل بالضرورة. وحيث UE‏ نظريّة قد تم تصديقهاء وكانت صالحة 
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للتنبؤ والتفسی فهذا يعنى أن ما فيها من منافيات الأوليات ليس منها 
على الإطلاق وبالضرورة. ولیس حشره فيها عملا علميا بالمرة. وبالتالي 
لن يكون الاصرار على حشر منافيات الأوليات العقليّة ضمن النظریات 
VY) Dab‏ اصرارا عل تحویل النظریات DL‏ إل خرافات تحت 


تطبیق على نظرية التطور 

وکذلك VI‏ عندما یسعی الواضعون لنظرية ما كنظ اله التطور 
انطلاقا من قانون الانتخاب الطبيعي. لادخال عبارات: العشوائيّة 
والطبيعة العمیاء والصدفة والطفرة وانتفاء الغاية وامدف. وغير ذلك 
من آحکام منافية لأوليّات العقل, ثمّ مع ذلك تجد هذه النظريّة ما 
يصدقها في الواقع الطبيعي للکائنات الحيّة؛ فان ذلك بالضرورة سوف 
يعني أن تلك العبارات قد أضيفت إلى النظريّة لأسباب غير dole‏ 
بالرق» ودون أن يكون ها أي دور في إثبات صدق النظريّة على الواقع 
الطبيعي للكائنات الحية؛ OY‏ الأحكام الكاذبة لا يمكن أن تكون هي 
السبب الحقيقيٌ وراء تصديق أي حكم من الأحكام الصادقة. 

ومن هنا یتبین أن cl‏ ادعاء بمنافاة نظريّة Cale‏ لسألة وجود له 
هو ادعاء غير علمي» بل توظیف للعلم في خدمة الآرب الشخصية 
وبغرض دعم الرژية الفلسفيّة الفاسدة بسبب منافاتها لأوليات العقل 
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ا تشكل الميكل الإدراكي GY‏ نظام Sb‏ صحیح واهيكل 
التكويني GY‏ نظام عيني حسيا كان أو غير حسی. 
النظريات العلمية ليست بدیلا عن البراهين العقلية 

وبناء عل ذلكه لا تصل التوبة لادعاء کون د ما بدیلا عن 
نكر Sew‏ لا لأن شوه الا هی aes‏ اه او 
بالضرورق ولیس 25% نظرية وتفسیر مقترح حتی یعارض بتفسیر 
بدیل. بل إن التفسیر والتنظیر العلميّ في العلوم التجريبيّة لا بد أن Sh‏ 
في طول الأوليات العقليّة والنتائج المبرهن عليها من |S HE‏ كان 
gk‏ في طول التجارب وما يترتب عليها من قوانين طبيعية. وبالتالي لا 
يمكن الاحتفاظ بصفة العلميّة GY‏ نظريّة» متى ما ضمنت في طياتها ما 
ينافي أوليات العقل ونتائج البراهين» كا كان لا يمكن ذلك متى ما 
تضمنت ما ينافي القوانين الثابتة من خلال التجارب؛ فكلا الأمرين من 
باب واحد» ويوزنان بنفس الميزان: وافق ذلك آهواء وأماني من يقوم 
بالتنظیر» ومن يقتاتون على مائدته» أو لم يوافقها. وهذا الأمر جار على 
حد سواء مع النظريّات المذكورة ضمن علوم الطبيعة» ومع النظريّات 
المذكورة ضمن ما يسمى بالعلوم الإنسانية كعلم الاجتاع وعلم النفس 
وعلم الانسان (الإنثروبولوجي). 


وبعد كل ذلك» يصبح واضحاء أن أي کلام عن وجود معارضه 
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يخ see‏ وه gl al‏ كوه عدر | کی او کرو ےو فقث 
ذلك بالبراهين العقليّة ‏ وبين العلم التجریبی» لا يعدو كونه تدليسا من 
خلال حياكة القناع العلمي للرؤية الفلسفية المادية الفاسدة وتقديمها 
على مائدة العلوم التجريبيّة لتبهر عيون الناظرين بسرابها؛ فإذا ما اشتم 
العقل Glew‏ ريحها؛ انکشف كل الزيف والخداع الذي يختبئ تحتها. 
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مفتاح العلاج للأسباب النفسية الانفعالية 

إن مفتاح العلاج للأسباب النفسيّة الانفعاليّة يتمثل بالالتفات إلى 
السبب الحقيقيّ وراء انعدام القيمة المعرفيّة للأحكام التي تنشأ تحت 
وطأة المشاعر والانفعالات. وذلك من خلال الالتفات إلى OF‏ عوامل 
نشوء ما نشعر به» ليست تضمن أن يكون متناسبا مع الواقع» بل تا قد 
تؤدي إلى نشوء مشاعر زائفة. ورغم أن الشعور قد لا يكون زائفاء إلا أن 
ما يحفز نحوه من اختيارات وأحكام لا يمتلك صفة الصواب بمجرد آنه 
عوامل نشوء المشاعر والانفعالات 

إن السبب في ما تقدم" هو أن عوامل نشوء المشاعر والانفعالات 
أمران: 

الأول: هو الأحكام والإدراكات التي تتكون لدینا عن الواقعة التي 
نتعرض فا فإذا لم تكن تلك الأحكام صحيحة فان ما يترتب عليها من 
مشاعر اتجاه تلك الواقعة سیکون زائفا. 
لقد تعرضت تفصیلا إلى كل ما Glas‏ بحقيقة الشاعر والانفعالات ودورها في نشوء 


الاحکام الانفعالیت وكيفية علاجها بخطوات متسلسلة وذلك في كتابي القانون 
العقلّ للسلوك (وهو قيد الطبع حاليًا). 
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الثاني: الخصائص النفسيّة التي نملكها وتجعل منا آقرب إلى الشعور 
بنحو معين» الا أن خصائصنا النفسيّة لا تكون Bla‏ متناسبة مع الوقائع 
التي نتعرض lb‏ وبالتالي لا تضمن لنا أن يكون شعورنا متناسبًا معها؛ 
وهذا يعني GT‏ لا تضمن لنا أن يكون اختيارنا وقرارنا على وفق الشعور 
اختیازا صحیحاء وقرارًا صائبًا. 

وبناء على ذلك OB‏ قيامنا بإصدار الأحكام بالنحو المتناسب مع 
انفعالاتنا لا يتأسس على معيار يضمن صوابه» بل يحتاج البت في ذلك 
إلى استعمال منهج العقل البرهان ليحدد لنا الصواب من الخطإء 
Sleds‏ التدبر والتروي فی موازنة الشاعر والانفعالات؛ لنمیز 
الأحكام التي نقر بها فقط وفقط لأجل GÍ‏ مناسبة لشاعرنا وملذة لناه 
عن تلك التي نقر بها لأنها تمتلك في نفسها السوغ العرني الضامن 
لصحتها وصوابها. وكذلك الحال لنميز: الأحكام التي نرفضها 
ونُقصيهاء فقط وفقط؛ لأجل UT‏ منافرة لشاعرنا ومؤلمة لناء عن تلك 
التي يكون رفضها وتكذيبها oya SU‏ فقدانها لسوغ صحتها وصوابها 
ولوجدانا لموجب كذبها وفسادها. ومن هنا فإذا ما تحدد وتميز الصواب 
من الخطأ تمييزا موضوعيا من خلال تحكيم العقل البرهانٌ؛ لزم حينها 
الرکون إليه وتغيير العوامل التي أدت إلى نشوء ما ينافيه» وليس العكس 
بأنْیتنازل عن مقتضی العقل الب‌هان ارضاء لشاعرنا وانفعالاتنا 


فمن الواضح أن غاية الإنسان وما ا ال معر dd‏ الصواب 
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واختيار ما هو مناسب وصالح. (ged‏ تنوعت واختلفت الاهواء 
ادات اما Kee‏ تندرج تحت عنوان رادة ما oly‏ الرء Ur‏ 
وصلاحا. وإذا ما عرف الانسان أن مشاعره وانفعالاته لا تضمن له 
LAŽ‏ المناسب والصالح. ولا تضمن له نحديد الصواب والحق» فعند 
ذلك كيف يمكن له أن يكون راضيا ومقرا SL‏ عليه أن يتابع مشاعره 
وانفعالاته؟! بل إذا ما استمر في ذلك» فيكون لأجل الاستسلام للذة 
والألم الذي يصحب عمليّة التخلي عن التوافق والانسجام في اتخاذ 
القرارات مع المشاعر والانفعالاات. 


الحاجه الى تربیه النفس ونهد‌یبها 

إن هذه النقطة من الوضوح الذي لا يكاد معه یناقش ويجادل فيهاء 
ولکن مع ذلك فكثيرا ما يقع الرء في شراك الانقیاد للمشاعر 
والانفعالات دون التروي والتمهل لفحص حقيقة القرارات والأحكام 
لتي یقوم ها من وحي ذلك الانفعال والشعور؛ ولذلك OB‏ معالجة 
الأسباب النفسيّة لا تتوقف على التصحیح الادراكي بقدر ما تتوقف 
على التبدیل السلوكي والنزوعي من خلال الدراية بكيفية التعامل مع 
الانفعالات والشاعر المنبثقة» واکتساب القدرة على التريث قبل متابعتها 
في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام. 
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تطبيق على الرفض الانفعالي للتدبير التشريعي 

بناءٌ على ما تقدّم يصبح واضحاء أن العاناة التي يتعرض فا المرء 
بسبب المارسة الدينيّة التي يقوم بها جتمع ما أو حزب أو طائفة أو 
مذهب أو dele‏ أو حى كل الدنياء لا يمكنها أن تبرر للمرء قراره بعدم 
وجود تدبير Gb!‏ تشريعي (الدين الإليّ)؛ وبالتالي لا يسوغ- اعتمادًا 
على ذلك - أن يقال SL‏ الأديان كلها فاسدة ومحض اختراع بشري؛ 
والسبب في ذلك هو أن العقل البرهانن يعلم بعدم وجود ملازمة بين 
فساد المارسة الدينيّة حتى لو شملت كل الدنياء وبين وهمية وبشرية 
فكرة الدين CAM‏ 

فرغم أن الحكم ob‏ الدين بشري وباطل» هو حكم مناسب لمشاعر 
الحنق والانفعال والغضب التي تتأجج في النفس وتصدر هديرا يعبر عن 
حجم الا الذي يعتصر قلب الإنسان نتيجة الظلم والفساد الذي يراه 
إلا أن هذه المناسبة ليست معيارا للحكم بصواب هذا الموقف وهذا 
الخيار المعرفي. بل على المرء أن يتريث ويميز ويطلع ليرى ما الدين؟ 
ولماذا الدين؟ وما المارسة الدينيّة؟ وما الذي يوجب تباينها؟ وهل هو 
موجود؟ ولاذا؟ وغير ذلك من الأسئلة التي لا بد أن تكون معلومة 
الجواب قبل أن يتخذ قرارا بتبني موقف من الدين ككل» ومن وجود 
وواقعيّة التدبير الإِليّ للکون والإنسان. 
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وکذلك JULI‏ بالنسبة Galle MQ)‏ مجد نی واف الاين والتدیبر 
التشريعي» مصدرا GLU‏ والحيرة والام؛ نتيجة منافاة تلك التعالیم 
والتوجیهات مع رغباته وآهوائه وما يحبه وما يبغضه وما يريده وما 
يكرهه. فقد يجد في فكرة بطلان الدين وانعدام التدبير SAY‏ فكرة ملذة 
مريحة JË‏ عاتقه من المسؤولية. ولكن ذلك لوحده لا يكفي على 
الإطلاق لضان واقعيّة وصواب القرار الذي يتخذه ببطلان الأديان 
وانعدام التدبير التشريعي. 

بل إن المرء العاقل لا يحتاج أن ينتظر الدين والتدبير التشريعي كي 
يدرك أن أهواءه ومشاعره ورغباته لا تصلح لتكون منهج حياة يسير 
على أساسه» بل إن عقله العارف بمنهج البرهان يقوده إلى إدراك القانون 
Chal‏ للسلوك. وبالتالي وضع الأهواء والرغبات في ساح الفحص 
والتهذيب» سعيا منه إلى تحصيل التكامل الإنسانّ الحقيقيّ» الذي إن 
كان الدين يسعى لشيء فهو يسعى لمعاضدة العقل البرهانّ في تحقيق هذه 
المهمة. وإيجاد المحفزات من مرغبات ومرهبات» والكشف عن الاثار 
الخفية واللوازم الغيبية لعملية السلوك سواء: كانت سائرة بالإنسان 
نحو تهذيب النفس بامتلاك الفضائل أو نحو إغراقها في الرذائل. كل 
ذلك» من خلال أساليب خطاب متناسبة مع مراتب الفهم والوعي 
البشريء ومتنوعة بتنوع المستوى Hall‏ والنفسي للبشر. 
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في الواقع إن من يرفض التدبير التشريعي للإله لأنّه يجد فيه قهرًا 
ا LLL‏ الانقیاد الشعوري IBY)‏ تحت مسمی ال 
لشخصية هو لا يرفض واقعيّة التدبیر التشريعي (الدین (CAY‏ فقط 
بل یرفض وجود قانون عقلي ALU‏ يدركه الانسان بالعقل البرهانن 
كما يدرك سائر العلوم SSL SS‏ وافندسة. وبالتالي Ob‏ مشكلة هذا 
الانسان هي في فهم معنى الحرية وحقيقة الكمال GLY!‏ وطريق 
الوصول cad}‏ وهذا نقاش لا علاقة للدين به بل dl‏ إن IS‏ فهو GL‏ 
في طول حسم الإجابة عن كل ذلك بالعقل البرهاني 


تطبيق على الرفض الانفعالي للتدبير التكويني 

إن ما قيل بالنسبة إلى الرفض الانفعالي للتدبير التشريعي. يقال 
بحذافيره بالنسبة إلى الرفض الانفعالي للتدبير التكويني؛ إذ إن الأمر 
عينه يقال بالنسبة إلى الرء الذي تقهره مصائب LL‏ ويعاني الحرمان 
والقهر أو القتل والتشريد أو الظلم والفساد ثم لا يجد ناصرًا ولا معيتاء 
فتشتعل في نفسه مشاعر الغضب على الواقع المرير» ويرفض أن يقر بأن 
هناك GJ‏ يدبره؛ لأنّه لم out‏ حيث احتاج إليه؛ فامرؤٌ كهذا سيكون في 
الحقيقة منقادا لعصا انفعالاته المستحكمة في نفسه فيتخذ موقفه تحت 
تأثير سكرة الالم والغضبء وينظر إلى نفسه مفصولا عن كل النظومة 
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الكونيّة» ويطالب بأن يتم رفع العاناة عنه بمعزل عن تأثير هذه المعاناة 
عليه أو تأثير رفعها على كل ما يرتبط به من أشخاص وأحداث عرضا 
وطولا. فهو يختزل بشخصه الكون بكل ما فيه من ترابط والتحام بين 
أحداثه من أوله إلى آخره. dy‏ مدى اتساعه وعلى كافة الصعد الحية 
وغير الحية» ثمّ يريد أن يتم تغيير هذا الحدث الذي عانى منه وکأنه 
نشول اما a nS)‏ قن 
السلسة الاختيارية للأحداث الإنسانية الرتبطة بسائر السلاسل 
و الا olde‏ 

ان El‏ کهذا سیکون في حکمه بضرورة رفع معاناته متجاهلا 
لكل أحداث العالمء غافلا عن ترابطها وتأثيرها على بعضها البعضء 
غائبة عنه الغاية والهدف العام والشامل» ومن ثم فهو يركز فقط على هذا 
الحدث الجزئي ويريد تغييره؛ وإذا ما لم يتغير» فهو مستعذ إلى رفض كل 
فكرة تعبر عن وجود ال يدبر صالح الكون. فالصلاح في نظره لم يعد 
موجودًا؛ OY‏ معاناته المؤلة لا زالت قائمةء وكأنه لا يوجد سواه في 
الكون» وکأنه لا مهم سواه في الكون» وكأنّه لا قيمة لما سواه في الكون. 

یرید هذا الفجوع بالالام galls‏ آن یقرر AS‏ ينبغي أن تجري 


آحداث الكون. ما ينبغي أن یقع منها وما لا ينبغي أن يقع» ما هو صالخ 
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وما ليس بصالح؛ دون أن يكون له دراية كافية بكيفيّة الترابط التکويني 
و الأحداث الهائلة والضخمة في الكون ككل والممتدّة على 
طول الزمان في الماضي والحاضر والمستقبلء إلى de‏ يعجز عن تخيّله 
واستحضاره. يريد أن يختزل الکون في تنوعه وتعقيده وأحداثه 
الضرورية والاقتضائية والاتفاقية والطبيعية والحيوانية والإنسانية - 
يريد أن مختزها كلها - في حدود رؤيته القاصرة والقصيرة؛ ليقرر إن كان 
يوجد خير في وق أو لا یوجد. وإن كان هناك تدبير اي أو لا يوجد. 

لا يمكن لتفكير عاقل أن يقود إلى كل هذا التهور المعرفي؛ الا إذا 
كان صاحبه يردح تحت وطأة تأثير الشاعر الزائفة والانفعالات المفرطة 
cab jal‏ التي تحدو به نحو أن يتجرّأ فيذعي ما لم يملك بعد مقوّمات 
العلم به» ونحو أن يتخذ قرارات تخص الكون بكل ما فيه. ومن هناء فلا 
سبيل لمريض من هذه الفئة إلا أن يهيّىع نفسه ليصير قادرًا على الجلوس 
مع نفسه ليكتشف حقيقة المشاعر ودورها وقيمتهاء ريثا يستعيد عافيته 
منها؛ فيقدر أن يرى الصواب. بعيدًا عن SU‏ خمرتها. 

وكيفما كان OG‏ الأمر عینه والكلام والتوجيه نفسه» يقال لسائر 
الأنواع SIG‏ من الأحكام التي تبنى على أساس Jaël‏ وشعوريٌ؛ 
Ob‏ علاجها في جوهره یکمن في تهذيب النفس وتربيتها أكثر منه في 
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تعليمها؛ الا ذاك التعليم الذي يحتاج التهذيب نفسه إليه. وإذ أضحى 
کل ذلك واضحًا لمن تأمل فيه Lake‏ صل إلى ختام هذا الفتاح المتعلّق 
بمعالجة الأسباب والعوامل النفسيّة الكامنة وراء اتخاذ الوقف 
GOLLY‏ وفيا يلي خاتمة الكلام في مفاتيح العلاج كلها. 


276 الالحاد.. أسبابه ومفاتيح العلاج 


خاتمة مفاتيح العلاج 

إني - وبالفراغ من مفتاح علاج الأسباب النفسيّة - آرجو أن أكون 
قد قضيت ما كان علّ القيام به في هذا البحث. وقد لاحظ القارئ 
الكريم خلال الكلام أن الأسباب العقليّة الفلسفيّة قد تطلبت عرض 
أربعة مفاتيح للعلاج» بینا اقتصرت الحاجة في الأسباب التجريبية 
والنفسيّة على مفتاح علاج واحد لكل منها. ومرجع ذلك في الحقيقة هو 
ان که عن cl‏ ا ارو غاچ ARTEL‏ 
وعرضية على المسألة MOLY‏ فهي منوطة بالنسبة إلى التجريبية بذلك 
التوظيف والتزییف الذي مورس في العلوم الطبيعيّة بحيث تم إظهار 
الرؤى الفلسفية الماذية بلباس النظريّات والنتائح العلميّة التجریبیت 
وذلك ببدف إعطاء الموثوقيّة والهالة العلميّة Lb‏ وقد كان الحل بالكشف 
عن ذلك وبيان أن ما تتكلّم عنه المسألة GLY‏ یقم في مراحل متقدّمةٍ 
وسابقة على موضوعات العلوم الطبيعيّة» ولا شأن فا بما هي علوم 
الطبيعة بفحص ما تتوقف عليه صحّتهاء وما لو نفي لانتفت القيمة 
اعرف لا ge‏ 

G Gis‏ النفسيّة فهي أيضًا منوطة بجنبة عرضية وأجنبية عن جوهر 
المسألة الإلحاديّة» وهي تأثير الجانب الانفعالي على الجانب الإدراكي. 
والذي يتطلب تربية وتهذيبًا وتدبيرًا للنفس؛ ولذلك لم يكن بينها وبين 
المسألة الإلحاديّة ارتباط Hole‏ ونظري حقيقىٌ؛ ولذلك ۸ يكن هناك أيّ 
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فرق بين المسألة DULY‏ وغيرها من المسائل النظريّة في قابلية الوقف 
الفكريّ تجاهها للوقوع تحت وطأة تأثير الشاعر والانفعالات؛ ولذلك 
كان العلاج ببيان عدم صلاحية الجانب الانفعالي والشعوريّ للتدخل في 
حسم القرارات الفكريّة والعمليّة» مع بيان تطبيقات ذلك على الموارد 
ا لخاصة في الحالة الإلحاديّة باعتبار YE‏ المعني هنا بالذات. 

ولكن الأمر اختلف فيا يتعلّق بالأسباب العقليّة والفلسفيّة» حيث 
كانت موضع تركيز في عرض مفاتيح العلاج؛ لأن العلاج المعرفّ 
والعلميّ للمسألة الإلحاديّة هو Elie‏ وفلسفی وليس Éi‏ آخر ولان 
إثبات الوجود ZAY‏ موضوع من موضوعات الفلسفة» ومحل عمل 
العقل البرهانّ لاكتشاف الأدلة والبراهين التي تقود إلى إثبات وجوده 
وتدبيره التكويني والتشريعي؛ ولذلك اقتضى المقام التوسع فيها أكثر 
وذكر النقاط الرئيسة المسؤولة عن التحكم في مسار المارسة العقليّة 
والفلسفيّة نحو تحديد الوقف من مسألة الوجود CAY‏ بالمعنى الخاص 
at call‏ اله فی القدمة وهو الاله الدبر للکون والانسان كوي 
وتشريعًا. على أمل أن تتم في بعد معالجة كل سبب من الأسباب 
العروضة ASL ELLs‏ وتفصيليّة. إذا اتضح كل ذلك» فحري بي أن 
أقوم بتلخيص آهم ما ورد في البحث مع الاشارة إلى بعض التوصيات 
الضرورية» وهذا ما سأقوم به في الخاتمة. 


a. a 


" مسبرة البحث 
" النتانج 
۰ الوصایا 


¢ 


ميت ھر ر ہے WT‏ 


5 را س اماد لك لمحا :يا نیع ےا 


الخانمه 


في els‏ هذا البحث. وقبل أن آغادر القاری العزیز على آمل اللقاء 
في مناسبات أخرى لاحقة ومتكررة كا وعدته في القدمق أجد al‏ من 
المناسب القيام بتلخيص وإجمال OY‏ النقاط التي تعرض ها البحث؛ 
حتی يكون ذلك Use‏ في جمع الأفكار وفهرستها وتنظيمهاء فالكتاب 
رغم صغر حجمه إلا أنّه تعرّض إلى كثير من النقاط والقضاياء سواءٌ 
على صعيد الاسباب. أم على صعيد القيمة المنطقيّة للأسباب» أم على 
ta‏ 2 لدت التي تنوعت بين عقلية فلسفية» وتجريبية علمیق 


ونفسية انفعالية؛ ولذلك يحسن حصر Wal‏ لتكون دلیلا على : فهم أفضل 
للبحث JSS‏ 
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تلخيص مسيرة البحث 

بدأ البحث بعرض آنواع الإلحاد fay‏ بين ترك الاعتقاد بمطلق له 
وبين ترك الاعتقاد Jp‏ ذي تدبير تكويني وتشريعي للكون والإنسان. 
ظ وبیّن أن الثاني هو الأساس. وأن الأوّل في نفسه ليس بذي أهمية إلا في 
طول نفي الثاني. 

ثم بيّن أن ملاحظة موضوع المسألة تقود إلى تحديد عناصر البحث 
وهي عبارة عن علاقات فا أطراف وشروط Ul‏ الطرف الأسامي فهو 
الإله» Ly‏ العلاقات فهي علاقات التدبير بين الإله من جهة والطبيعة 
والإنسان من جهة أخرى. وأمّا الشروط فقابلية وحاجة كل من الطبيعة 
والإنسان لتلك العلاقة؛ ولذلك انقسم البحث في أسباب الإلحاد إلى 
ثلاثة مراحل أساسية: الأولى حول أسباب ترك الاعتقاد بنفس وجود 
الإله. الثانية حول أسباب القول بعدم توفر شروط قيام العلاقات 
التدبيريّة» وهي: نفي قابلية وحاجة كل من الطبيعة والانسان GY‏ من 
العلاقات التدبيريّة مع الإله. والثالثة حول أسباب نفي وجود العلاقات 
التدبيريّة وواقعيّة أضدادها. 

هذاء وقد سبق الدخول في عرض الأسباب ALI‏ بكل مرحلة 
لتعزض بنحوٍ ختصر نسبيًا إلى الأسباب العامّة لقبول Gl‏ فکرة أو 


2 
72 


رفضهاء فبيّن البحث أن هناك معيارًا Úle‏ یسمّی بالنهج العقل 
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البررهانن» فعرض معاله الأساسيّة المرتكزة على اعتاد المبادئ الصا id‏ 
لإنتاج المعرفة الصحيحة أي البادی التلقائيّة الصدق والتصديق 
n‏ ۳۳ نك أن fal, ۷۳ all w‏ 
بالنهج العقلّ البرمان» يقوم على أساس الأوّليّات العقليّة التي تحدّد 

ثم دخل البحث في عرض الاسباب الخاصّة بالموقف الإلحاديّ من 
منها عم إذا كانت ialla‏ من مبادئ صالحة للاستناد إليها في جنى العرفة 
او ليست كذلك. فعرض الا سباب الخاصة بكل مرحلة من المراحل» ثم 
أتبع عرض كل سبب بالتساؤل والفحص عن قيمته المعرفيّة؛ من خلال 
ملاحظة نوع البادی المتضمنة فيها دون الدخول التفصیل في تقييم 
مضمون تلك الأسباب لا ی احال الى یکون ذلك Las yo‏ بتحدید 
نوع البادی المستخدمة فیها. 

وبعد أن انتهى البحث من عرض الأسباب الخاصّة ae‏ 
ودس وسن خلال ذلك ی د الأسباب en‏ 
المنطقية لللاستناد إليهاء دخل في عرض مفاتيح العلاج شده olay‏ 
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فد ا | ee‏ ا ت 
ثلاثة أصناف: GEIL ible De‏ والفلسفة cho Vl‏ وتجريبيّة خاصة 
بالعلوم الطبيعية» وانفعالية خاصّة بالحالات النفسيّة. فقام على إثر ذلك 
بعرض مفاتيح العلاج الخاصّة بالأسباب الفلسفية» باعتبارها أسبابًا 
مرتبطة جوهریا بموضوع المسألة الإلحاديّة» فتوسّع فيها وعدّدها إلى 
أربعة. Lal‏ الأسباب التجريبيّة والنفسيّة فعرض مفتاح العلاج الخاص 
JS‏ منها؛ Gilly‏ يكمن بالكشف عن أجنبيتها وعدم صلاحيتها أن 
تكون أسبابًا لاتغاذ الموقف من الوجود LAY‏ سلبّا أو GLE]‏ وقد توخی 
مفتاح العلاج لكل منها بیان ذلك مع العرض لبعض تطبيقاته. 
والإشارة إلى مانعات فهمه. وعوائق العمل به. 
تلخيص آهم نتائح البحث 

هذاء ويمكن أن ألخّص أهم نتائج البحث كما يلي: 

SH‏ الكشف عن أن الغرض الأساس والأوحد للملحدين یکمن 
في نفي الدور التدبيريّ للاله تکوینا وتشريعًا وليس غرضهم الحقيقيّ في 
نفي أصل وجوده الا من حيث يخدم فقط في تحقيق ذلك الغرض 
الاأساس. 

ثانيًا: الکشف عن أن جميع الأسباب والعوامل التي تقود إلى اتخاذ 
الموقف الاحادي - وبغض النظر عن قيمتها في نفسها - فاقدة للقيمة 
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المنطقيّة المصححة للاستناد إليها من قبل عموم الناس على الأقل؛ 
ولذلك OB‏ عامّة الناس وجماهير اللحدین سیکونون فاقدين لمسوغ 
الاتکال عليها؛ OY‏ اتکاهم عليها لا يخرج عن كونه VIG‏ على وهميّاتٍ 
آو انفعالیات آو مشهورات آو مقبولات» ولیس il‏ من هذه يكفي 
لتصحيح الوقف الذي بني عليهاء حتّى لو كان صحيحًا في نفسه 

Ée‏ الكشف عن OF‏ كلا من الأسباب التجريبيّة والنفسيّة هي في 
الحقيقة أسبابٌ غريبة وطارتة» GJ‏ نتيجة ciyy‏ وتدليس Fle‏ كا في 
التجريبيّة» Lely‏ نتيجة خداع المرء لنفسه بالاتكال على مشاعر زائفة كا في 
النفستة. 


رابعًا: الکشف عن آسباب زيف الاسباب التجريبيّة من خلال 
التعريف بحقيقة التجربة الحسية وحقيقة القانون التجريبي وحقيقة 
النظرية العلمية في العصر الحديث. ومن ثم بيان موقع التجربة الحسية في 
السلم Gall‏ وعلاقتها بالأوليات العقليّة ونسبتها إليها وإلى البراهين 
القائمة على أساسها بنحو مباشر. 

SONS رن ال ساب اه‎ lel اديه‎ ae 
حقيقة الأحكام الانفعاليّة وكيفيّة نشوئها وقيمتها المنطقيّة وكيفيّة تأثيرها‎ 
[gales وطريق‎ 
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سادسًا: الكشف عن أن الأسباب الفلسفيّة ترجع في جوهرها إلى 
أربعة اختلالاتِ Dabs‏ كانت السبب الحقيقيّ والرئيسيّ وراء النظرة 
المادّيّة للعالم ووراء كل رژية فلسفيّة فاسدةء وأوّل هذه الاختلالات هو 
إلغاء العرض الذاتي من ضمن محمولات القضايا وابتداع تقسيم جدید 
e be‏ وهذا ما كان له أثره المدمّر على علم المنطق والفلسفة الأولى وعلى 
الخريطة المعرفيّة للعلوم ككل. وثانيها الخلط بين دور الحسّ في مقام 
التصور العقلي ودوره في مقام الحكم العقل؛ ودوره المباشر وغير المباشر 
في Opal‏ واللذين كان لما الدور الأساس في سوء فهم عماد المنهج 
Gal‏ أعني الأوليات العقليّة في مصداقيتها وحدودهاء وما تبع ذلك 
من سوء فهم لحقيقة الأحكام الحسّيّة البسيطة والتجريبيّة. وثالثها الخلط 
بين الأحكام العقليّة والأحكام الوهمية» والذي كان له الدور الأساس 
ی نشوء WO‏ من الغالطات والاشتباهات فیا يتعلق بمجموعة من 
الاولیّات العقليّة أو البراهين القائمة علیها. ورابعها الخلل في فهم دور 
العقل في تحصیل العرفة العقدية والسلوكيةء وعلاقته بالدین» silly‏ 
sol‏ إلى الغفلة التامة عن ضرورة تنوع آسالیب ا نطاب الديني بمراتب 
متفاوتة في عرض العقيدة الحقة والسلوك القويم» بحسب تفاوت 
مراتب الفهم والوعي عند الناس» وبحسب تفاوت أنواع المحركات 
والمحفزات على السلوك القويم المؤثرة فيهم. 
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أهم الوصايا التي كشف عنها البحث 

بعد تلخيص pal‏ النتائج التي وصل إليها البحث. أصل إلى ختام 
هذه الخاتمة» من خلال استخلاص آهم التوصيات التي كشف البحث 
عن ضرورة التوجّه لها والعناية البالغة le‏ وهي حمس : 

أولا: يحتاج الباحث عن الحقيقة إلى المعرفة بطريقها الموصل إليها 
بالذات؛ حتّى يكون على بصيرة ob‏ النتائج التي يصل إليها هي نتائج 
واقعيّة. وبدون ذلك OB‏ مصيره لا يحيد عن أحد BW‏ أمور: إما أن 
يمنى خلال مسيرة بحثه AL‏ والقلق دون العثور على آرض راسخة 
يستتب له فيها العلم اليقيني. Lely‏ أن يسترق نفسه لانفعالاته وعصبيته 
فيكون تابعًا أعمى هواه آو موی غيره. ay‏ أن ينخدع بتدليس وتزييف 
أصحاب المصالح والأغراض الأنانيّة دون Gl‏ قدرة على التمييز 
weeks‏ 

انيًا: إن إخلاص القصد والنيّة في طلب الحقيقة» والاستغراق في 
تتبع الأقوال والآراء بتجرّدٍ. لا يكفيان لوحدهما لنيل المعرفة الحقيقية, 
فمن أصدق نيّهَ من الحمقى؟! ومنذ متى كانت معرفة الآراء المتناقضة 
تقود إلى معرفة الصواب؟! بل يحتاج المرء إلى أن يضم lege)‏ الدراية 
التامة بطریق الصواب» والصمر عل تعلمه وتطبیقه :فا دابا دری بذلك 
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وصبرء ثم احترف سلوك الطريق» صار Ol pall‏ شاخصًا أمام مرآة 
عقله بالنحو الممكن لإنسانٍ أن carly‏ وهان عليه الكشف عن زيف 
الآراء الكاذية. 

WU‏ إن من وعى Gal‏ العرفة الحقيقيّة بمبدئه ومنتهاه وسبيل 
تکامله لا تقعده صعوبة طريقها عن سلوكه. ولا تثبطه كثرة الخلافات 
عن متابعة السير للوصول إلى بغيته. بل يضع تحصیلها في أعلى سلّم 
أولويّاته. 

رابعًا: إن أوّل ما يحتاج إليه الملحدء هو الوقوف مع نفسه لحظة 
صدقٍ؛ ليفحص حقيقة مواقفه وآرائه وينظرء هل هو فعلا قد سلك 
طريق الحقيقة في وصوله إلى تلك الآراء والواقف من مسألة وجود له 
مدير للطبيعة والانسان. وإذا ما كان يرى أنه لا يوجد طريق للمعرفة 
الحقيقيّة» فعليه أن يسأل نفسه عن مصدر هذه الرؤية» فكيف عرف 
ذلك وهل هو مقلد وتابع Jy‏ هيوم وكانط ورسل» أم هو تابع 
لامثال داروين ودوكينز وستراوس وهوكينز؟ وإذا ما کان یری أن 
موافقته على آراء هؤلاء ليست Las‏ وتقليدًاء Bly‏ قناعة وعقلانية 
فليسأل نفسه: ما هو معيار ضهان کون القناعة التي تحصل في نفس الرء 
هي قناعة موضوعية؟ وما هو معيار العقلانيّة؟ فهل يكفي الرضا عن 


الذات؟ أو هل تكفي الثقة في النفس؟ أو هل يكفي الاستقلال بالرأي؟ 
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فليسأل نفسه بصدق وموضوعيّة وكأنّه يعيش وحده في هذا العام 
وليخلي عنه الخوف من تعيير المعيّرين واستهزاء الستهزئین فا الذي 
ينفع لو رضي عنك كل العالمين» وكنت أنت فاقدّا له بينك وبين نفسك. 

Loads‏ من الانصاف للنفس والبعد عن التغریر مها آن یتوقف 
اللحد عن اذعاء العقلانيّة» ونسبة آرائه إلى العقل» فیقول: عقلي یقول 
وعقل حکم. قبل أن یقوم ples‏ معنی العقلانية والدراية بمعیارها 
وسلوك طريقها بصبر وعزم. UT‏ إذا ما فعل ذلك فیمکنه JS de>‏ 
جدارة أن ينسب مواقفه إلى العقل؛ Oly‏ یقول العقل يحكم والعقل یمنع؛ 
ولکته إذا ما فعل ذلكء فهذا يعني آنه کت عن أن يكون ملحدًاء وأن 
إلحاده قد أصبح مجرّد ذكرى تحكي تبوره GSB‏ الذي قادته إليه 
مراهقته المعرفيّة. أما وقد امتلك النضح الفكريّ والنمو Chill‏ بتعلم 
طريق الحقيقة ومعيار العقلانية» واقتناء طريقتهاء واحتراف تطبيقهاء 
فهذا يعني آنه قد أصبح یری الله في نفسه وني كل ما حوله» مبدعًا 
وخالقا ومدبرّا وحکییا؛ وعند دلك سیکون مسلیّا ی کل حرکانه 
وسکناته لكل ما يجري VE‏ یمکن تغييره في نفسه وفی| حوله» Celog‏ 
gail‏ جهده وطافته برويّة عقله وعدالة نفسه لتکمیل کل ما یمکن 
تکمیله في نفسه وفي| حوله. 

أخيرّاء وبعد تلخیص سير البحث. وإجمال نتائجه» واستخلاص 
وصایاه» أصل LET‏ القاری العزیز إلى حيث يجب أن آفارقك وتغادر 
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ألفاظي ناظرك مع أمل رسوخ معانيها عندك تاركة بصمتها في نفسك 
عسى أن تضیء لك طريقك. إلى أن يحين موعد لقائنا التالي؛ إذ وکا 
علمت. فان الكتاب الذي بين يديك هو مجرد بداية» نعم بداية تمهد 
لولوج منظومة الحل العلاجيّ الشامل والستوفي لكل ما تتطلب المسألة 
E‏ واه ول دا ان أمتروعف عقلك وباركلك: 


وهذا تمام الكلام والحمد لله رت العالمين 
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